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قَدِّمَةٌ مُ

بقلم  كامل كيلانى

: يزُ عَزِ
بِيُّ الْ ا الصَّ يُّهَ

أَ


انَ كَ ا، وَ  لَهُمَ
ثِيلَ قٍ لَا مَ وْ شَ غَفٍ وَ ةِ بِشَ رَ احِ ةِ السَّ تِعَ مُمْ

ةِ الْ ذِهِ الْقِصَّ الثَّانِيَةَ مِنْ هَ ولَى وَ
أُ
: الْ لَتَيْنِ حْ تَ الرِّ

أْ
 قَرَ

أَنَا ةٌ. وَ بْرَ عِ  وَ
ةٌ جَ ا بَهْ اتِهَ ظَ عِ ةِ وَ يَالِ الْقِصَّ انَ لَكَ فِي خَ ا كَ مَ لِيَةٍ، كَ بْدَعُ تَسْ

أَ سٍ وَ بْلَغُ دَرْ
ا أَ تِهِمَ اءَ لَكَ فِي قِرَ

يَاةِ حَ
يقَ الْ رِ

ا يُنِيرُ طَ اتِ مَ الْعِظَ ةِ وَ تْعَ مُ
دٌ مِنَ الْ اجِ إِنَّكَ وَ

ى؛ فَ رَ خْ
أُ
دَ  ةً بَعْ رَّ تَ مَ

أْ
 ا قَرَ ةَ مَ يدَ تِلَاوَ يكَ أَنْ تُعِ وصِ

أُ


دِيدَةً لَمْ انِيَ جَ عَ نُّ — مَ  بِكَ السِّ
ا تَقَدَّمَتْ مَ

لَّ ى — كُ تَرَ سَ . وَ نْكَ ةَ عَ تُورَ سْ مَ
قَائِقَهُم الْ حَ لَاقَ النَّاسِ وَ فُ لَكَ أَخْ شِ يَكْ وَ

دٌ. هْ ا عَ  بِهَ
يَكُنْ لَكَ

هِ فِي رِ
أَثَ ةِ، وَ ذِهِ الْقِصَّ تَ مِنْ هَ

أْ
 ا قَرَ يِكَ فِيمَ

أْ
 فِ رَ رُّ لَى تَعَ صِ — عَ رْ دَّ الْحِ رِصُ — أَشَ حْ

لَقَدْ كُنْتُ أَ وَ

 إِلَيْهِ.
نَنْتُ

أْ
 مَ

اطْ ، وَ كَ يْرِ يَ غَ
أْ
 فْتُ رَ رَ دَ أَنْ عَ ، بَعْ كَ نَفْسِ

قَعَتْ ةَ قَدْ وَ ائِعَ ةَ الرَّ ذِهِ الْقِصَّ نَّ هَ
يْقَنْتُ أَ

لًا، أَ اصِ تَوَ ا مُ احً حَ
ا إِلْ بِهَ

لَ تُلِحُّ فِي طَ ةِ وَ  بَقِيَّةَ الْقِصَّ
لُ جَّ يْتُكَ تَتَعَ

أَ فَلَمَّا رَ

ا تِهَ مَ جَ ا بَذَلْتُ فِي تَرْ لَى مَ ةٍ لِي عَ
افَأَ نَ مُكَ سَ حْ

اكَ أَ ضَ رِ كَ وَ ورِ رُ يْتُ فِي سُ
أَ رَ ا، وَ تُ لَهَ يْثُ قَدَّرْ  بِحَ

كَ مِنْ نَفْسِ

. نَاءٍ عَ دٍ وَ هْ مِنْ جُ

وِي
ا تَنْطَ نَكَ لِمَ ةَ تَفْتَحُ ذِهْ رَ احِ صَ السَّ ذِهِ الْقِصَ ى هَ رَ

اقِّ أَنْ أَ نِي الشَّ لِ الْمُضْ مَ عَ
ا الْ ذَ لَى هَ اءً عَ زَ بِي جَ سْ حَ وَ

نْ ا فِيمَ ثَالِهَ مْ
اهُ مِنْ أَ ا تَرَ لَى مَ ا عَ بِّقَهَ لَيْكَ أَنْ تُطَ هُلَ عَ ةِ؛ لِيَسْ ائِعَ ا الرَّ ثُلِهَ مُ ا وَ هَ بَرِ عِ يَاَةِ وَ حَ

قَائِقِ الْ لَيْهِ مِنْ حَ عَ

يدَةِ. عِ يَّامِكَ السَّ
تَقْبَلِ أَ يْنَيْكَ فِي مُسْ امَ عَ مَ

ادِثِ الَّتِي تَقَعُ أَ وَ حَ
اهُ مِنَ الْ ا تَرَ فِيمَ ، وَ بُ احِ تُصَ فُ وَ رِ تَعْ
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وَّلُ
أَ
لُ الْ الْفَصْ

حلَةُ إلَى لابُوتَا الرِّ

رِ
فَ ي السَّ اعِ )١( دَوَ

فِينَةِ بَّانَ سَ انَ رُ كَ بَّانُ »غليوم روبنسن«، وَ نِي الرُّ اءَ تَّى جَ انِ حَ امَ يَةِ عَ اضِ مَ
لَتِي الْ حْ لَى رِ لَمْ يَمُرَّ عَ

ا، بَّانُهَ وَ رُ فِينَةٍ هُ ا فِي سَ احً رَّ بِيبًا جَ
قَدْ كُنْتُ — مِنْ قَبْلُ — طَ . وَ نٍّ

ائَةِ طُ  ثَلَاثَمِ
مِلُ « الَّتِي تَحْ

حِ
الِ اءِ الصَّ جَ »الرَّ

دَتِي وْ لِمَ بِعَ . فَلَمَّا عَ قِيقِ لَةِ الشَّ زِ
نْ لَنِي بِمَ عَ دِيقًا، بَلْ جَ بَّانُ لَهُ صَ ذَنِي الرُّ ، فَاتَّخَ قِ رْ  إِلَى الشَّ

فِينَةُ  بِنَا السَّ
تْ افَرَ سَ وَ

قِيَامَ
امِهِ الْ تِزَ نِ اعْ بَ لِي عَ رَ عْ

أَ نَةٍ، وَ سَ ةٍ حَ حَّ لَى صِ لْفَانِي عَ
 إِذْ أَ

هُ اجَ ابْتِهَ هُ وَ ورَ رُ بْدَى سُ
أَ نِي، وَ ورُ اءَ يَزُ جَ

. يْنِ رَ هْ اءِ شَ دَ انْقِضَ قِيَّةِ بَعْ رْ نْدِ الشَّ هِ
ةٍ إِلَى الْ

لَ حْ بِرِ

اثْنَيْنِ مِنَ ، وَ رَ ا آخَ احً رَّ فِينَتِهِ جَ رَ أَنَّ فِي سَ ذَكَ ا، وَ هَ احَ رَّ جَ فِينَتِهِ وَ بِيبَ سَ
هُ أَنْ أَكُونَ طَ رُّ : إِنَّهُ لَيَسُ

قَالَ وَ

اهُ مِنْ رِ الَّذِي كُنْتُ أَتَقَاضَ جْ
فَةِ الْأَ اعَ دَنِي بِمُضَ عَ وَ لِي، وَ مَ نَتِي فِي عَ اوَ ا لِمُعَ يعً مِ مْ جَ هُ تَارَ قَدِ اخْ ، وَ ينَ ضِ رِّ مُمَ

الْ

. قَبْلُ
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رِ
فَ اَزُ السَّ وَ )٢( جَ

يلًا نَائِبًا كِ وَ دًا لَهُ، وَ اعِ بَّانًا مُسَ لَنِي رُ عَ يَّةِ جَ رِ اتِ الْبَحْ يَاحَ لَى السِّ انَتِي عَ رَ مَ تِي وَ بْرَ اثِقًا مِنْ خِ انَ وَ لَمَّا كَ وَ

ا يَّمَ
ي أَ ؛ فَأَثَّرَ فِي نَفْسِ لِ قَوْ

ادِقَ الْ ، صَ سِ
يفَ النَّفْ رِ

لًا شَ جُ يْتُهُ رَ
أَ رَ الِي. وَ عَ

بِهِ الْ دَ
أَ مِّ وَ جَ

فِهِ الْ نِي بِلُطْ رَ سَ
أَ نْهُ، وَ عَ

ابِقَتَيْنِ — لَتَيَّ السَّ حْ ائِدِ فِي رِ دَ الشَّ الِ وَ وَ تُ لَهُ مِنَ الْأَهْ ضْ رَّ ا تَعَ لَى مَ كُنْتُ — عَ بَتِهِ، وَ
لْ  إِلَى طِ

بْتُهُ جَ
أَ ، وَ ثِيرٍ

أْ
تَ

. فَارِ سْ
ا بِالْأَ

غُولً شْ مَ

أَلَّ أَ لُ لَّ ةُ
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ى أَلَّا شَ كُنْتُ أَخْ ، وَ رِ
فَ تِي بِالسَّ جَ وْ نٍ مِنْ زَ

ى إِذْ
لَ ولُ عَ صُ يَ الْحُ نِي، هِ ضُ رِ

تَ يدَةُ الَّتِي تَعْ حِ وَ
قَبَةُ الْ عَ

انَتِ الْ كَ وَ

لَادُنَا مِنْ وْ
يبُهُ أَ ا يُصِ ، لِمَ حِ

ا ا الِاقْتِرَ ذَ  إِلَى هَ
تْ تَاحَ تُ — قَدِ ارْ ا قَدَّرْ سِ مِمَّ

كْ عَ
لَى الْ ا — عَ نَّهَ لَكِ ، وَ ذَنَ لِي بِذَلِكَ

أْ
تَ

فَائِدَةٍ.

رِ بَحْ
لْ
ضِ ا رْ )٣( فِي عُ

لِ وَّ
نَا »سان جورج« فِي أَ كْ أَدْرَ امَ ١٧٠٨م، وَ رِ أغسطسَ عَ هْ امِسِ مِنْ شَ  الْخَ

مِ
 يَوْ

فِينَةُ فِي الْ  بِنَا السَّ
قْلَعَتْ

أَ

ى. ضَ رْ مْ مَ هُ ثَرُ انَ أَكْ ةِ، إِذْ كَ ارَ ةِ الْبَحَّ احَ ، لِإِرَ ابِيعَ سَ
ا ثَلَاثَةَ أَ نَا بِهَ

بِثْ
لَ أبريل سنة ١٧٠٩م، وَ

 الَّتِي
عِ
ائِ مَ الْبَضَ

لُّ يعَ تَسَ تَطِ ا؛ لِأَنَّهُ لَنْ يَسْ  بِهَ
بَّانُ فِي أَنْ نَقِفَ بَ الرُّ غِ يْثُ رَ ا إِلَى »تونكين« حَ

نَ رْ بْحَ
مَّ أَ

ثُ

دَّةٍ. هُورٍ عِ دَ شُ ا إِلَّا بَعْ ائِهَ رَ بُ فِي شِ غَ يَرْ

لُ ا أَهْ رُ فِيهَ جِ
 الَّتِي يَتَّ

عِ
ائِ تَلِفِ الْبَضَ ا بِمُخْ نَهَ حَ

فِينَةً شَ ى سَ تَرَ ، اشْ ارِ مَ الِانْتِظَ
أَ هِ سَ نْ نَفْسِ فَ عَ رِ يْ يَصْ لِكَ وَ

بِلَادِ،
لِ تِلْكَ الْ نْهُمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْ لًا، مِ جُ بَعِينَ رَ رْ

ا أَ لَ فِيهَ عَ جَ ةِ، وَ رَ اوِ ائِرِ الْمُجَ زَ جَ
عَ الْ ادَةً مَ »تونكين« عَ

الَهُ فِي مَ عْ
ا يُتَمِّمُ أَ يْثَمَ ، رَ يْنِ رَ هْ ا مُدَّةَ شَ  بِهَ

ولَ جُ
بَاحَ لِي أَنْ أَ

أَ بَّانًا، وَ ةِ رُ غِيرَ فِينَةِ الصَّ ذِهِ السَّ نِي لِهَ تَارَ اخْ وَ

تْنَا مُدَّةَ ، دَفَعَ اءُ جَ وْ دِيدَةٌ هَ فَةٌ شَ اصِ لَيْنَا عَ بَّتْ عَ مَّ هَ
، ثُ ارَ بِحَ

تَازُ الْ نُ نَجْ نَحْ مٍ وَ
يَّا

 بِنَا ثَلَاثَةُ أَ
تْ رَّ مَ »تونكين«. وَ

رٌ صَ رْ يحٌ صَ ا رِ قَبَتْهَ عْ
أَ كُونِ وَ فَةُ فِي السُّ اصِ عَ

ذَتِ الْ مَّ أَخَ
. ثُ قِ رْ مَّ إِلَى الشَّ

، ثُ قِيِّ رْ الِ الشَّ مَ مٍ إِلَى الشَّ
يَّا

ةِ أَ سَ مْ خَ

. بِ رْ لَيْنَا مِنَ الْغَ بَّتْ عَ هَ

رِ بَحْ
لْ
وصُ ا صُ

لُ
 )٤(

انَتْ فِينَتِي كَ نَا؛ لِأَنَّ سَ اكِ  إِدْرَ
نَتَا مِنْ كَّ تَمَ ر، وَ وصِ الْبَحْ صُ

نِ لُ
فُ فِينَتَانِ مِنْ سُ تْنَا سَ رِ تَأَثَّرَ اشِ عَ

 الْ
مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

نَا. نْ أَنْفُسِ نَا الدِّفَاعُ عَ عِ سْ لَمْ يَكُنْ فِي وُ ، وَ يْرِ يئَةَ السَّ ، بَطِ الِ مَ حْ
ثَقِيلَةَ الْأَ

لِكَ لُوا ذَ الِي أَنْ يَفْعَ جَ تُ رِ رْ مَ
كُنْتُ قَدْ أَ ونِنَا، وَ

لَى بُطُ ينَ عَ حِ نْبَطِ نَا مُ فَوْ
فِينَتِنَا؛ فَأَلْ وصُ إِلَى سَ صُ

لَ اللُّ صَ وَ وَ

. فِينَةَ ذُوا يَتَفَقَّدُونَ السَّ مَّ أَخَ
ا، ثُ سً رَ هِمْ حَ لَيْنَا مِنْ بَعْضِ قَامُوا عَ

أَ ثَاقَنَا، وَ دُّوا وَ ا بِأَنْ شَ وْ
تَفَ اكْ مْ. وَ ذَاهُ

نُوا أَ مَ
أْ
لِيَ
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بَّانَهُمْ. إِنْ لَمْ يَكُنْ رُ ةِ، وَ امَ عَ
رُ بَيْنَهُمْ بِالزَّ هَ انَ يَظْ ولَنْدِيٍّ كَ لٍ هُ جُ لَى رَ ي — مِنْ بَيْنِهِمْ — عَ رِ

قَعَ نَظَ قَدْ وَ وَ

نَا هُورَ بَعْضِ دُّ ظُ يَشُ ا: إِنَّهُ سَ
مِهِ قَائِلً ةِ قَوْ غَ

نَا بِلُ مَ
لَّ مَّ كَ

نَا، ثُ  بِلَادَ
فَ رَ عَ نَا، وَ رِ مْ

قِيقَةَ أَ لُ حَ جُ ا الرَّ ذَ كَ هَ قَدْ أَدْرَ وَ

. اءِ مَ
ا إِلَى الْ

 بِنَ
يَقْذِفُ ، وَ هُورِ بَعْضٍ إِلَى ظُ

قِّ بِحَ عُ بَيْنَنَا، وَ مَ  بِالدِّينِ الَّذِي يَجْ
لَفْتُهُ تَحْ اسْ الَتِنَا، وَ حَ نَا وَ رِ مْ

 بِأَ
تُ لَهُ حْ رَّ ةَ الْهُولَنْدِيَّةَ صَ يدُ اللُّغَ جِ

أُ
لَمَّا كُنْتُ  وَ

. بَّانِ يْرٍ لَدَى الرُّ يطَ خَ سِ ، أَنْ يَكُونَ وَ الِائْتِلَافِ ارِ وَ وَ جِ
الْ

قَالَ لَائِهِ، وَ مَ  إِلَى زُ
الْتَفَتَ يدِهِ، وَ عِ وَ دِيدِهِ وَ تَطَّ فِي تَهْ اشْ لَا وَ هِ؛ فَغَ ةِ نَفْسِ رَ ادَ مِنْ ثَوْ ا قَدْ زَ ذَ ائِي هَ جَ لَكِنَّ رَ وَ

. رُ يْئًا يُذْكَ نْهُ شَ مْ مِ فْهَ
ا لَمْ أَ لَامً يَابَانِيَّة كَ

ةِ الْ هُمْ بِاللُّغَ
لَ

لِفَر  جَ
أُ
 طَ )٥( خَ

لُّ لُ ةُ
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ةِ الْهُولَنْدِيَّةِ، ا بِاللُّغَ
دَّثُ قَلِيلً بَّانٍ يَابَانِيٍّ يَتَحَ ةِ رُ رَ  إِمْ

تَ رِ — تَحْ وصِ الْبَحْ صُ
ةُ — لِلُ بِيرَ

فِينَةُ الْكَ انَتِ السَّ كَ وَ

يَاتَنَا بَاقِيَةٌ؛ كَّدَ لِي أَنَّ حَ
مَّ أَ

، ثُ
عٍ
 اضُ تَوَ عٍ وَ

و ضُ ا بِخُ هَ
نْ بْتُهُ عَ جَ

ئِلَةٍ أَ سْ
دَّةَ أَ يَّ عِ

لَ حَ عَ رَ طَ ، وَ
لُ جُ ا الرَّ ذَ نِي هَ اءَ قَدْ جَ وَ

دْتُ فِي جَ : »إِنَّنِي وَ
قُلْتُ لَهُ ، وَ  إِلَى الْهُولَنْدِيِّ

الْتَفَتُّ ، وَ نَاءِ
يَبَ الثَّ طْ

لَيْهِ أَ ثْنَيْتُ عَ
أَ ا، وَ

يلً زِ ا جَ رً كْ تُ لَهُ شُ رْ كَ فَشَ

تَأَلِّهُ!« تَدَيِّنُ الْمُ  الْمُ
لُ جُ أَنْتَ الرَّ ، وَ هُ فِيكَ دْ جِ

ا لَمْ أَ  مَ
مِ
و النُّجُ مِ وَ

نَا صْ
ابِدِ الْأَ عَ

وبِ إِلْقَائِي فِي فِينَتَيْنِ بِوُجُ بَّانِ السَّ لَى رُ ذَ يُلِحُّ عَ لَ أَخَ جُ ؛ لِأَنَّ الرَّ لِ قَوْ
ا الْ ذَ ي بِهَ عِ رُّ لَى تَسَ نَّنِي نَدِمْتُ عَ

لَى أَ عَ

أَ وَ سْ
لَنِي أَ امِ وَ أَنْ يُعَ هُ لَهُ هُ ازَ جَ

ا أَ  مَ
كُلُّ هِ. وَ لَى نَفْسِ هُ عَ عَ دِ الَّذِي قَطَ هْ عَ

ا لِلْ رً بِهِ، نَظَ
لَ  إِلَى طَ

بْهُ ؛ فَلَمْ يُجِ اءِ مَ
الْ

. تَ وْ مَ
يَّ الْ

بَّبَ إِلَ ا حَ لَنِي بِمَ امَ لَةٍ؛ فَعَ امَ مُعَ

فِينَتِي. نْهُمْ فِي سَ  مِ
ائِفَةً ا طِ بْقَوْ

أَ يْهِمْ، وَ
فِينَتَ لَى سَ مْ عَ قُوهُ فَرَّ ةِ، وَ غِيرَ فِينَتِي الصَّ الِ سَ جَ ذُوا بَعْضَ رِ مَّ أَخَ

ثُ

غِيرٍ قٍ صَ رَ وْ )٦( فِي زَ

أَ ثُ أَ أَ لُّ أَ أَ أَ
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رَ مَ
مَّ أَ

، ثُ
مٍ
يَّا

ةِ أَ بَعَ رْ
ئونَةِ أَ اءُونِي بِمَ جَ ، وَ عٍ

ا رَ غِيرٍ ذِي شِ قٍ صَ رَ وْ وصُ إِلَى زَ صُ
ذَنِي اللُّ ا أَنَا، فَقَدْ أَخَ مَّ

أَ

ذَنْ
أْ
لَمْ يَ ةِ بِهِ، وَ اصَّ ئونَتِهِ الْخَ يَادَةَ مِنْ مَ ذِهِ الزِّ لَ هَ عَ جَ مٍ، وَ

يَّا
انِيَةَ أَ فِيَنِي ثَمَ ئونَةِ لِتَكْ مَ

يَادَةِ الْ بَّانُ الْيَابَانِيُّ بِزِ الرُّ

ونِي. الِهِ أَنْ يُفَتِّشُ جَ لِرِ

، لِيطُ انُهُ السَّ ا فَاضَ بِهِ لِسَ ، مِمَّ لِ قَوْ
 الْ

عِ
قْذِ مُ ، وَ بَابِ شِ السِّ يَّ الهولنديُّ بِأَفْحَ

لَ الَ عَ ؛ فَانْهَ قِ رَ وْ  إِلَى الزَّ
لْتُ نَزَ وَ

. يرُ رِّ بْعُهُ الشِّ اهُ طَ عَ وَ وَ

ةِ جَ  إِلَى الدَّرَ
لْتُ صَ تَّى وَ قِي حَ رَ وْ يَاهَ بِزَ مِ

رُ الْ خُ مْ
، كُنْتُ أَ انِ صَ  الْقُرْ

يِ
فِينَتَ دَتِي سَ اهَ تَيْنِ مِنْ مُشَ اعَ قَبْلَ سَ وَ

ولًا. ةِ ١٢٣ طُ جَ الدَّرَ ا، وَ ضً رْ بَعِينَ عَ رْ
الْأَ

وُّ جَ
انَ الْ كَ ، وَ اعَ رَ تُ الشِّ رْ ؛ فَنَشَ بِيِّ رْ نُوبِ الْغَ جَ

ائِرَ فِي الْ زَ دَّةَ جَ ي عِ رِ هَ  بِمِجْ
تُ رْ بْصَ

ذِهِ أَ نْ هَ دْتُ عَ ا ابْتَعَ لَمَّ وَ

دِ هْ ا بَذَلْتُ مِنْ الْجُ ، إِذَ اتٍ اعَ دَ ثَلَاثِ سَ ا بَعْ  بِهَ
لُّ حُ

أَ نَّنِي سَ
يْقَنْتُ أَ

أَ ةٍ، وَ يرَ زِ بِ جَ اكَ أَقْرَ ايَتِي إِدْرَ انَتْ غَ كَ نًا، وَ سَ حَ

ا مِنَ تُهَ عْ مَ ةٍ جَ ابٍ يَابِسَ شَ عْ
هِ — النَّارَ فِي أَ ارِ رَ لْتُ — مِنْ شَ عَ أَشْ نَادَ بُنْدُقِيَّتِي، وَ تُ زِ مَّ قَدَحْ

فِي، ثُ ا يَكْ مَ

دَ هْ ا جَ لَيْهَ رِصُ عَ حْ
ئُونَةٍ أَ نْدِي مِنْ مَ ا بَقِيَ عِ ا بِمَ

نًّ ا، ضَ ى بِهَ
ذَّ اتٍ قَلِيلَةٍ أَتَغَ ا بَيْضَ لَيْهَ تُ عَ جْ أَنْضَ ةِ، وَ يرَ زِ جَ

الْ

تِي. اعَ تِطَ اسْ

بَاتٍ ا إِلَى سُ لِمً تَسْ ا مُسْ يحً رِ
تَ نِمْتُ مُسْ ، وَ ابِ شَ عْ

لَى الْأَ قَدْتُ عَ ةِ، إِذْ رَ رَ خْ ذِهِ الصَّ نْدَ هَ يْتُ لَيْلَتِي عِ قَضَ وَ

. مِيقٍ عَ

ةٍ نَائِيَةٍ يرَ زِ )٧( فِي جَ

ينًا تَعِ ةٍ، مُسْ ابِعَ مَّ إِلَى رَ
ةٍ ثَالِثَةٍ، ثُ يرَ زِ  إِلَى جَ

تُ رْ بْحَ
ا أَ نْهَ مِ ةٍ ثَانِيَةٍ، وَ يرَ زِ  التَّالِي إِلَى جَ

مِ
 يَوْ

قْلَعْتُ فِي الْ
أَ وَ

ةِ. غِيرَ فِينَتِي الصَّ ادِيفِ سَ جَ بِمَ

نُوبِ جَ
ةٍ فِي الْ اقِعَ ةٍ وَ يرَ زِ  إِلَى جَ

يْتُ امِسِ انْتَهَ  الْخَ
مِ
 يَوْ

 إِنَّنِي فِي الْ
بِي أَنْ أَقُولَ سْ حَ ، وَ ئِ لَى الْقَارِ يلُ عَ طِ

أُ
لَا  وَ

. ائِرِ زَ جَ
ايَةِ تِلْكَ الْ قِيِّ فِي نِهَ رْ الشَّ

. اتٍ اعَ مْسِ سَ دَ خَ ا إِلَّا بَعْ يْهَ
 إِلَ

ولَ وُصُ
 الْ

عِ
 تَطِ سْ

لَمْ أَ ، وَ بُ سَ حْ
افَةً مِمَّا كُنْتُ أَ سَ دَ مَ بْعَ

ةُ أَ يرَ زِ جَ
ذِهِ الْ انَتْ هَ كَ وَ

يَّ فِيهِ. اسِ رَ قَاءِ مَ
 لإِلْ

حِ
الِ انِ الصَّ كَ مَ

تَدِيَ إِلَى الْ هْ
لًا أَنْ أَ قِي آمِ رَ وْ ا بَزَ لَهَ وْ تُ حَ دُرْ وَ

ا لَّهَ ةَ كُ يرَ زِ جَ
يْتُ أَنَّ الْ

أَ رَ قِي، وَ رَ وْ ثَالِ زَ مْ
هُ ثَلَاثَةَ أَ اعُ غِيرٍ يَبْلُغُ اتِّسَ  صَ

جٍ
لِي ةِ مِنْ خَ يرَ زِ جَ

ضَ الْ رْ
تُ أَ بَطْ هَ وَ

ةِ. ائِحَ يِّبَةُ الرَّ ائِشُ طَ شَ ا حَ نْهَ اءٍ مِ زَ جْ
ةٍ نَبَتَتْ فِي أَ رَ خْ ى صَ وَ تْ سِ لَيْسَ

أْ
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لِفَر )٨( يَأْسُ جَ

رِ اوِ غَ دَى مَ تُ الْبَاقِيَ فِي إِحْ عْ ضَ وَ ، وَ بَاتِ طِّ يْئًا مِنَ الْمُرَ ذْتُ شَ  أَخَ
مِ
ا عَ

 مِنَ الطَّ
ا قَلَّ لْتُ مَ دَ أَنْ تَنَاوَ بَعْ وَ

ةٌ. ثِيرَ يَ كَ هِ ةِ، وَ يرَ زِ جَ
الْ

يَّةِ رِ ابِ الْبَحْ شَ عْ
ا مِنَ الْأَ تُ قَدْرً عْ اقْتَطَ ، وَ ورِ خُ لَالَ الصُّ دَدٍ مِنَ الْبَيْضِ خِ لَى عَ  إِلَى الْعُثُورِ عَ

فِّقْتُ قَدْ وُ وَ

. ا الْبَيْضَ لَيْهَ جَ عَ نْضِ
أُ
 ، وَ وِيِّ

لِي الْقَ عَ فَتِيلِ مِشْ ارِ بُنْدُقِيَّتِي وَ رَ اةِ بِشَ دَ غَ
ا فِي الْ لَهَ عِ شْ

أُ
افَّةِ، لِ جَ

ائِشِ الْ شَ حَ
الْ وَ

ائِشَ شَ حَ
قَادِ — تِلْكَ الْ نِي — فِي الرُّ طِ وْ لْتُ مَ عَ جَ ادَ، وَ تُ فِيهِ الزَّ عْ ضَ هْفِ الَّذِي وَ ولَ اللَّيْلَةِ فِي الْكَ بِتُّ طُ وَ

. يَاءٍ إِعْ نَا فِيهِ مِنْ تَعَبٍ وَ
ا أَ ا لِمَ مًّ تَلِئًا هَ نَّنِي كُنْتُ مُمْ

مُ إِلَّا قَلِيلًا؛ لِأَ وْ
نِي النَّ عِدْ لَمْ يُسْ ا. وَ  بِهَ

ئْتُ افَّةَ الَّتِي جِ جَ
الْ

عْفُ قَدْ انَ الضَّ كَ مُ — وَ هْ وَ
ا الْ ذَ يَّ هَ

لَ لَّطَ عَ تَسَ ، وَ لِ زِ نْعَ مُ
رِ الْ

انِ الْقَفْ كَ مَ
ا الْ ذَ قَّقٌ فِي هَ تَ مُحَ وْ مَ

يْتُ أَنَّ الْ
أَ رَ وَ

وُّ جَ
انَ الْ كَ ، وَ ارِ  النَّهَ

حِ
 ضَ هْفِ فِي وَ تُ مِنَ الْكَ جْ رَ تَّى خَ تِي، حَ عِ قُوَّ

ا مَ تِجْ ا فِي اسْ ثِيرً انَيْتُ كَ عَ نَالَ مِنِّي — وَ

ي. رِ هْ  ظَ
يِ
نْ ا بَحَ تَّقِيَهَ

تُ أَنْ أَ رْ رِ
طُ تَّى لَقَدْ اضْ يَّةً، حَ وِ

ةَ قَ ارَّ حَ
ا الْ تَهَ عَّ شِ

لُ أَ سِ مْسُ تُرْ الشَّ ا، وَ وً حْ صَ

ةُ يَّارَ
طَّ
ةُ ال يرَ زِ جَ

لْ
)٩( ا

اءِ مَ  إِلَى السَّ
تُ هْ جَّ ؛ فَتَوَ قِ

فُ
أُ
ثِيفَةٍ فِي الْ ابَةٍ كَ حَ اضِ سَ تِرَ ادَتِهِ — بِاعْ عَ تَقَلَّبَ — كَ ةً، وَ

أَ وُّ فَجْ جَ
لَكِنِ اقْتَمَّ الْ وَ

. نَاكَ هُ نَا وَ ا هُ
تَنَقِّلً امِي، مُ مَ

ا أَ كً رِّ ، مُتَحَ يْنِ عَ
الْ ا كَ تَدِيرً لًا مُسْ كْ ى شَ رَ

ا بِي أَ
إِذَ
ي؛ فَ رِ هْ ا ظَ لَيْتُهَ وْ

دَ أَنْ كُنْتُ قَدْ أَ بَعْ

تِي رَ نْ بَاصِ بَ عَ جَ ا لِي — قَدْ حَ ا بَدَ مَ يبًا — كَ رِ
يلَيْنِ تَقْ  مِ

عِ
تِفَا لَى ارْ اءِ عَ لَّقُ فِي الْفَضَ مُعَ

مُ الْ سْ جِ
ا الْ ذَ انَ هَ كَ وَ

تِينًا، بًا مَ
لْ لْفَيْتُهُ صُ

نَا فِيهِ أَ
انِ الَّذِي أَ كَ مَ

مُ مِنْ الْ سْ جِ
ا الْ ذَ نَا هَ ا دَ لَمَّ . وَ عٍ

بْ وْ سَ
قَائِقَ أَ تِّ دَ اءَ سِ هَ مْسِ زُ ءَ الشَّ وْ ضَ

ا. ءً وْ رِ ضَ لَى الْبَحْ لُ عَ سِ ، يُرْ الِ صَ وْ
مِّعَ الْأَ دَةِ، مُتَجَ طَ الْقَاعِ نْبَسِ مُ
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ارَ مِنِّي تَّى صَ بِطُ حَ مَ يَهْ سْ جِ
ا الْ ذَ يْتُ هَ

أَ ؛ فَرَ ئِ اطِ  الشَّ
حِ
 طْ نْ سَ ةٍ عَ وَ

طْ ائَتَيْ خُ تَفِعُ مِ انٍ يَرْ كَ قَفْتُ فِي مَ وَ وَ

، كِينَ رِّ اصِ مُتَحَ خَ بِيرٍ مِنَ الْأَشْ
دَدٍ كَ ودِ عَ نْ وُجُ فَ لِي عَ شَ ي؛ فَكَ رِ هَ لْتُ مِجْ نَا تَنَاوَ هُ ةٍ، وَ وَ

طْ لَى قِيدِ أَلْفِ خُ عَ

. هُمْ إِلَى بَعْضٍ
عُ بِعْضُ

لَّ يَتَطَ مْ، وَ هِ ارِ بْصَ
يَّ بِأَ

ونَ إِلَ صُ خَ يَشْ

رَ قَدْ هَ ظْ مَ
ا الْ ذَ لِي فِي أَنَّ هَ مَ

وِيَ أَ
قَ ، وَ ورِ رُ عُورِ بِالسُّ بَقَاءِ بَعْضَ الشُّ

تِفَاظِ بِالْ الِاحْ يَاةِ وَ حَ
بُّ الْ نْدِي حُ فَبَعَثَ عِ

ا. نَا فِيهَ
نَةِ الَّتِي أَ زِ الَةِ الْمُحْ حَ

يُنْقِذُنِي مِنَ الْ

اصِ خَ قْدُورِ الْأَشْ فِي مَ ، وَ اءِ ةً فِي الْفَضَ ابِحَ ةً سَ يرَ زِ انَ جَ ا كَ  إِنَّمَ
تُهُ دْ هِ

ا شَ ئِ أَنَّ مَ رَ لِلْقَارِ طُ كِنُ أَنْ يَخْ لَا يُمْ وَ

. اءُونَ يْفَ يَشَ ا كَ وهَ يِّرُ أَنْ يُسَ ا، وَ وا بِهَ
بِطُ وْ يَهْ

ا أَ فَعُوهَ ا أَنْ يَرْ الَّذِينَ بِهَ

ةِ يَّارَ
طَّ
ةِ ال يرَ زِ جَ

لْ
)١٠( فِي ا

رِي
هَ نَظَ جِّ وَ

أُ
 بِأَنْ 

تَفَيْتُ ا، اكْ هَ نْهَ فَ كُ رَّ تَعَ
عِي أَنْ أَ سْ لَيْسَ فِي وُ ، وَ يبَةَ جِ عَ

الَ الْ حَ
ذِهِ الْ كُ هَ رِ

دْ
أُ
لَمَّا كُنْتُ لَا  وَ

ا. تِهَ كَ رَ ةِ فِي حَ يرَ زِ جَ
اهِ الْ إِلَى اتِّجَ

أُ أُ أَ



- 12 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

هِدْتُ
شَ . وَ ا بِبَعْضٍ هَ لًا بَعْضُ ى مُتَّصِ رَ خْ

أُ
 افَةٍ وَ سَ لَالِمَ بَيْنَ مَ سَ دِيدَةً وَ فَاتٍ عَ رُ ا شُ رَ فِيهَ بْصِ

أُ
تُ أَنْ  عْ تَطَ اسْ وَ

يْدَ. ا الصَّ ذَ دُونَ هَ هَ ينَ يَشْ رِ
الًا آخَ جَ رِ هِمْ، وَ وصِ صُ يُورَ بِشُ يدُونَ الطُّ الًا يَصِ جَ ا رِ فَاتِهَ رُ لَى شُ عْ

فِي أَ

يَالَ ا أَنَا حِ إِذَ
؛ فَ رَ دَّدْتُ النَّظَ سَ ، وَ ايَ  قُوَ

 بِكُلِّ
تُ حْ ا مِنِّي صِ نَوْ ا دَ نْدَمَ عِ نْدِيلِي. وَ مِ تِي وَ يْهِمْ بِقُبَّعَ

 إِلَ
تُ رْ فَأَشَ

ائِي. يبُوا لِنِدَ جِ
تَ إِنْ لَمْ يَسْ نِي وَ وْ

أَ نَّهُم رَ
مْ أَ تِهِ

الَ تُ مِنْ حَ ظْ لَاحَ ةِ لِي، وَ هَ اجِ فَّةِ الْمُوَ لَى الضِّ  عَ
عٍ
مِّ هُورٍ مُتَجَ مْ جُ

بُوا إِلَى هَ
نَّهُمْ ذَ

رَ لِي أَ طَ خَ ةِ. وَ يرَ زِ جَ
عُودِ إِلَى قِمَّةِ الْ وا بِالصُّ تَّةٍ بَادَرُ وْ سِ

اصٍ أَ خَ ةِ أَشْ سَ مْ  بِخَ
تُ رْ مَّ بَصُ

ثُ

الَةِ. حَ
ذِهِ الْ لِ هَ

ثْ نْهُمْ فِي مِ ةِ مِ مَ امِرِ اللَّازِ وَ
، لِتَلَقِّي الْأَ نِ

أْ
 وِي الشَّ

بَعْضِ ذَ

تَّى نُو حَ لَتْ تَدْ عَ ةٍ جَ اعَ فِ سَ ابَةِ نِصْ فِي قُرَ ةِ. وَ يرَ زِ جَ
ذِهِ الْ دَدُ النَّاسِ فِي هَ ي — عَ رِ

امَ نَظَ مَ
ادَ — أَ مَّ زَ

ثُ

رٍ مِنِّي.
تْ ائَةِ مِ لَى قِيدِ مِ انَتْ عَ كَ

ائِي. لَى نِدَ دٌّ عَ نْهُمْ رَ  بِي مِ
لْ لَكِنْ لَمْ يَتَّصِ ةٍ، وَ ارَّ ةٍ حَ جَ ائِي بِلَهْ جَ رَ لِي وَ سُّ بْدَيْتُ تَوَ

ينَئِذٍ أَ حِ وَ

ةٍ  بِلُغَ
دَّثُ مْ يَتَحَ دِهِ حَ

تَ أَ وْ مِعْتُ صَ ا سَ يرً خِ
أَ ةِ. وَ اهَ جَ وَ

وِي الْ
ي بَعْضُ ذَ رِ

امَ نَظَ مَ
رَ أَ هَ نْ ظَ بَ مَ انَ أَقْرَ كَ وَ

نًّا مِنِّي أَنَّ الِيَّةِ ظَ إِيطَ
 بِالْ

دَّثْتُ الِيَّةِ؛ فَتَحَ إِيطَ
بُ مِنَ الْ ةُ تَقْرُ ذِهِ اللُّغَ انَتْ هَ كَ ، وَ الْأَدَبِ قَّةِ وَ ايَةٍ فِي الرِّ ةٍ، غَ حَ اضِ وَ

ا. دَاهَ ةٍ عَ يِّ لُغَ
ثَرَ مِنْ أَ مْ أَكْ انِهِ

لُو فِي آذَ ةَ تَحْ ذِهِ اللُّغَ هَ

أَنْ ا، وَ لَيْهَ نَا قَائِمٌ عَ
ةِ الَّتِي أَ رَ خْ نِ الصَّ دِرَ عَ يَّ بِأَنْ أَنْحَ

لَ وا عَ ارُ مِي إِلَيْهِ؛ فَأَشَ رْ
ا أَ كُوا مَ نَّهُمْ قَدْ أَدْرَ

لَى أَ عَ

. ئِ اطِ بَ الشَّ وْ يَ صَ مْضِ
أَ

نَى يَّ — مِنْ أَدْ
ا إِلَ وْ

أَلْقَ بَةٍ، وَ نَاسِ ةٍ مُ جَ  إِلَى دَرَ
بِطُ هْ

ةَ تَ ائِرَ ةَ الطَّ يرَ زِ جَ
لْفَيْتُ الْ

أَ ةِ، وَ ارَ إِشَ
ذِهِ الْ  بِهَ

تُ دَعْ فَصَ

لَيْهِ. تُ عَ لَسْ دٌ جَ قْعَ ا مَ  بِهَ
لَةً لْسِ فَةٍ — سِ رْ شُ

ةِ. يَّارَ ةِ الطَّ يرَ زِ جَ
دِيدَةٍ — إِلَى الْ اتٍ عَ رَ ثَبَّتَةُ فِي بَكَ لَةُ — الْمُ لْسِ تْنِي تِلْكَ السِّ فَعَ دَةٍ رَ احِ ةٍ وَ ظَ فِي لَحْ وَ
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 الثَّانِي
لُ الْفَصْ

مْ ادَاتُهُ عَ ةِ وَ يَارَ
طَّ
ةِ ال يرَ زِ جَ

لْ
لُ ا هْ

أَ
 )١(

ةُ شَ ا الدَّهْ هَ لْؤُ اتٍ مِ رَ يَّ نَظَ
ونَ إِلَ رُ لُّوا يَنْظُ ظَ ا، وَ لِهَ هْ

هُورٌ مِنْ أَ مْ  بِي جُ
اطَ حَ

ةِ أَ يرَ زِ جَ
 إِلَى الْ

يْتُ ا انْتَهَ لَمَّ وَ

لَى ي — عَ رِ مْ ولَ عُ ا — طُ يْنَيَّ لَمْ تَقَعَ إِنَّ عَ
تِهِمْ مِنِّي؛ فَ

شَ  مِنْ دَهْ
نْهُمْ بِأَقَلَّ تِي مِ شَ لَمْ تَكُنْ دَهْ . وَ بُ جَ عَ

الْ وَ

هُمْ ءُوسَ كُونَ رُ رِّ يْتُهُمْ يُحَ
أَ ابَةِ؛ فَقَدْ رَ رَ ايَةً فِي الْغَ اتُهُمْ غَ كَ رَ حَ هُمْ وَ وهُ وُجُ مْ وَ هُ يَاؤُ زْ

انَتْ أَ كَ . وَ الِهِمْ مِنَ النَّاسِ
ثَ مْ
أَ

ى رَ
نَّنِي كُنْتُ أَ

نِي أَ شَ قَدْ أَدْهَ اتِهِمْ. وَ امَ
نُونَ قَ يَحْ ، وَ ضِ رْ

ا إِلَى الْأَ هَ
يلُونَ يُمِ رَ — وَ آخَ ينٍ وَ ةً — بَيْنَ حِ رَ يَسْ  وَ

نَةً يَمْ

ى إِلَى رَ خْ
أُ
يْنَهُ الْ لُ عَ سِ يُرْ هُ، وَ امَ مَ

ا أَ يْهِ إِلَى مَ
يْنَ دَى عَ رُ بِإِحْ ةِ — يَنْظُ يرَ زِ جَ

كَّانِ تِلْكَ الْ دٍ — مِنْ سُ احِ  وَ
كُلَّ

. اءِ مَ السَّ

انَ مَ الْكَ الْعُودَ وَ النَّايَ وَ اكِبَ وَ وَ الْكَ رَ وَ قَمَ
الْ مْسَ وَ ثِّلُ الشَّ بَةٍ، تُمَ جِ يرَ مُعْ اوِ  بِتَصَ

انَةً دَ انَتْ ثِيَابُهُمْ مُزْ كَ وَ

ةِ يرَ زِ جَ
ي — فِي تِلْكَ الْ رِ قَعَ بَصَ وفَةِ؛ فَقَدْ وَ

لُ
أْ
 مَ
يْرِ الْ غَ وفَةِ وَ

لُ
أْ
 مَ
يقَا الْ ا إِلَى ذَلِكَ مِنْ آلَاتِ الْمُوسِ مَ ، وَ

بُولَ الطُّ وَ

ا فِي بِلَادِنَا. يَتِهَ ؤْ نَا بِرُ
دَ لَ هْ تَّى مِنَ الْآلَاتِ الَّتِي لَا عَ انٍ شَ وَ

لَى أَلْ — عَ
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يَاسِ كْ
فِي تِلْكَ الْأَ ةٍ، وَ غِيرَ يٍّ صَ صِ افِ عِ رَ لَّقَةً فِي أَطْ ا مُعَ يَاسً كْ

لُونَ أَ مِ  يَحْ
مِ
دَ ةً مِنَ الْخَ رَ هَ مْ لَهُمْ جَ وْ يْتُ حَ

أَ رَ وَ

. امِيرِ سَ مَ
الْ ى وَ صَ حَ

ثِيرٌ مِنَ الْ كَ

يْرِ أَنْ انَهُمْ، مِنْ غَ وْ آذَ
نْهُمْ أَ بُونَ مِ رِ

نْ يَقْتَ اهَ مَ فْوَ
ا أَ بُونَ بِهَ رِ

يْتُهُمْ يَضْ
أَ ينَ رَ ةُ حِ شَ تْنِي الدَّهْ لَّكَ ا تَمَ دَّ مَ لَشَ وِ

بَبًا. فَ لِذَلِكَ سَ رِ عْ
أَ

وَ هُ ، وَ ادُ يُفِيقُ قٌ فِي التَّفْكِيرِ لَا يَكَ ارِ عْبَ غَ تُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّ لِمْ ؛ فَقَدْ عَ رَّ فِي ذَلِكَ تُ السِّ كْ نَّنِي قَدْ أَدْرَ
لَى أَ عَ

هِ بِتِلْكَ ى إِيقَاظِ
دَمُ إِلَ  الْخَ

أُ
 جَ

ا يَلْ ذَ لِهَ  لَهُ، وَ
ا يُقَالُ عُ مَ مَ ادُ يَسْ لَا يَكَ لَهُ، وَ وْ ا حَ غِي لِمَ ادُ يُصْ تِ لَا يَكَ مْ ائِمُ الصَّ دَ

هِ — مِنْ ى إِيقَاظِ
 إِلَ

بِيلَ لَا سَ . وَ مُورِ
أُ
رٍ مِنَ الْ مْ

وهُ بِأَ
دِّثُ وْ يُحَ

، أَ بَرٍ وا إِلَيْهِ بِخَ
ادُوا أَنْ يُفْضُ رَ

ا أَ مَ
لَّ يَاسِ كُ كْ

الْأَ

يلَةِ. سِ وَ
ذِهِ الْ يْرِ هَ مِيقِ — بِغَ عَ

هِ الْ تَفْكِيرِ

آهُ يَتَعَرَّضُ ا رَ مَ
لَّ لَى فَمِهِ كُ  بِذَلِكَ الْكِيسِ عَ

بَهُ رِ
يَضْ ، وَ جَ رَ ا خَ مَ

لَّ يِّدَهُ كُ بَ سَ حَ  أَنْ يَصْ
مٍ
ادِ ادَةِ كُلِّ خَ مِنْ عَ وَ

قُوطِ فِي رَّ السُّ يَقِيهِ شَ دِقِ بِهِ، وَ رِ الْمُحْ
طَ  إِلَى الْخَ

هُ يُنَبِّهَ لَامِهِ، وَ حْ
أَ بَاتِهِ وَ هُ مِنْ سُ ؛ لِيُوقِظَ ارِ طَ رٍ مِنَ الْأَخْ

طَ لِخَ

. يقِ رِ
انِهِ فِي الطَّ ضَ رِ

تَ انٍ يَعْ وْ إِنْسَ
ةٍ أَ رَ خْ مِ بِصَ

ا دَ طِ وْ الِاصْ
، أَ دِيرٍ وْ غَ

ةٍ أَ وَّ هُ

لِكِ مَ
لْ
رِ ا )٢( فِي قَصْ

أَ لُ أَ ثُ
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هِ، شِ رْ لَى عَ يًا عَ وِ
تَ يْتُهُ مُسْ

أَ ؛ فَرَ لِكِ مَ
رَ الْ لُونِي قَصْ أَدْخَ ةِ، وَ يرَ زِ جَ

 إِلَى قِمَّةِ الْ
لْتُ صَ تَّى وَ وا بِي حَ ارُ ثُم سَ

آلَاتٌ ائِرُ وَ دَوَ مِ، وَ
ا جَ حْ

تَلِفَةُ الْأَ اتٌ مُخْ لَيْهِ كُرَ قَتْ عَ بِيرٌ قَدْ نُسِّ
انٌ كَ وَ هُ خِ امَ مَ

أَ اةِ، وَ رَ السَّ يَانِ وَ عْ
ةُ الْأَ فْوَ تَنِفُهُ صَ تَكْ

. انِ وَ
الْأَلْ الِ وَ كَ بَايِنَةُ الْأَشْ

تَ يَّةٌ مُ نْدَسِ هَ

لِكُ مَ
انَ الْ ةً؛ فَقَدْ كَ يمَ ظِ ةً عَ جَّ قْدَمِي ضَ نْدَ مَ دَثُوا عِ حْ

فَاقِي قَدْ أَ انَ رِ إِنْ كَ ولِي، وَ قْتَ دُخُ يَّ وَ
 إِلَ

لِكُ مَ
بِهِ الْ

فَلَمْ يَنْتَ

انَ كَ هِ. وَ غَ مِنْ تَفْكِيرِ تَّى فَرَ ةٍ، حَ اعَ ثَرَ مِنْ سَ هُ أَكْ امَ مَ
ثَلْتُ أَ مَ يَّةٍ، وَ يَاضِ لَةٍ رِ

أَ سْ  مَ
لِّ قًا فِي حَ ارِ ينَئِذٍ — غَ — حِ

بَهُ رَ ضَ ا، وَ مَ دُهُ حَ
مَ إِلَيْهِ أَ

تَّى تَقَدَّ لَامِهِ، حَ حْ
؛ فَلَمْ يَنْتَهِ مِنْ أَ غِيرٌ ا كِيسٌ صَ نْهُمَ  مِ

ان بِيَدِ كُلٍّ ادِمَ نْهُ خَ بَةٍ مِ قْرَ لَى مَ عَ

ى — رَ ذُنِهِ الْيُسْ
أُ
لَى   بِالْكِيسِ عَ

بَهُ رَ ضَ مَّ تَقَدَّمَ الثَّانِي وَ
. ثُ

مٍ
ا تِرَ احْ لَى فَمِهِ، فِي أَدَبٍ وَ — بِذَلِكَ الْكِيسِ — عَ

لَهُ مِنَ وْ نْ حَ فِي مَ ، وَ هُ فِيَّ رَ الَ بَصَ جَ
أَ ا، وَ ورً ذْعُ ا مَ عً زِ

فْلَتِهِ فَ تَيْقَظَ مِنْ غَ بَارٍ — فَاسْ إِكْ لَالٍ وَ فِي إِجْ

دُ حَ
يَّ أَ

مَ إِلَ
تَقَدَّ ا. وَ هَ مْ فْهَ

اتٍ لَمْ أَ لِمَ يَّ بِكَ
ى إِلَ مَّ أَفْضَ

يْهِ، ثُ ثُولِي بَيْنَ يَدَ نِّي قَبْلَ مُ وهُ عَ بَرُ خْ
ا أَ رَ مَ ذَكَ ، وَ ينَ رِ اضِ حَ

الْ

عٍ
ا بِهٌ، وَ

نْتَ نَّنِي مُ
نْ ذَلِكَ لِأَ  إِلَيْهِ أَنْ يَكُفَّ عَ

تُ رْ نَى؛ فَأَشَ ذُنِي الْيُمْ
أُ
لَى  بَنِي بِهِ عَ رَ ، فَضَ فِي يَدِهِ كِيسٌ ، وَ الْفِتْيَانِ

ئِلَةً سْ
لِكُ أَ مَ

يَّ الْ
 إِلَ

هَ جَّ مَّ وَ
. ثُ يْنِ ي النَّادِرَ انْتِبَاهِ ائِي وَ ونَ مِنْ ذَكَ رُ اضِ حَ

الْ  وَ
لِكُ مَ

بَ الْ جِ ، فَعَ يَّ
ونَ بِهِ إِلَ ا يُفْضُ  مَ

لِكُلِّ

تَلِفَةٍ. اتٍ مُخْ ارَ اقَتِي — بِإِشَ دَ طَ هْ ا — جَ نْهَ بْتُهُ عَ جَ
دَّةً، فَأَ عِ

يقَا مُوسِ
لْ
)٣( آلَاتُ ا

وا إِلَى لَسُ يَةِ، فَجَ اشِ حَ
الِ الْ جَ ةٌ مِنْ رِ بَعَ رْ

لَ أَ تَفَضَّ ا، وَ امً عَ قَدَّمُوا لِي طَ ى، وَ رَ خْ
أُ
ةً  رَ جْ لُونِي حُ دَ قَلِيلٍ أَدْخَ بَعْ وَ

الٍ كَ لَى أَشْ ةً عَ نُوعَ ا مَصْ هَ
لُّ انَتْ كُ ، فَقَدْ كَ

مِ
ا عَ

نِ الطَّ
اْ وَ

يْتُ مِنْ أَلْ
أَ بِي مِمَّا رَ جَ تَدَّ عَ قَدِ اشْ ائِدَةِ. وَ مَ

لَى الْ انِبِي عَ جَ

. انِيٌّ وَ
طُ سْ

أُ
بْزُ  الْخُ ، وَ انٍ مَ لِ كَ

كْ لَى شَ الْبَطُّ عَ ، وَ ثَلَّثٍ لِ مُ
كْ لَى شَ وفِ عَ رُ تِفُ الْخَ يبَةٍ؛ فَكَ جِ يَّةٍ عَ نْدَسِ هَ

ا مِنْ آلَاتِ ا يُلَائِمُهَ نْهُ مَ ةٍ مِ عَ
 قِطْ

وا لِكُلِّ يَّرُ ادِيًّا؛ فَقَدْ تَخَ نْعًا عَ نُوعٌ صُ انِ مَصْ وَ
نٌ مِنَ الْأَلْ  لَوْ

مِ
ا عَ

لَيْسَ فِي الطَّ وَ

يقَا. الْمُوسِ

ادِ
بِلَ
لْ
غَةُ ا

لُ
 )٤(

ا نِي — بِمَ مَ فْهَ
أَ ، وَ قٌ رَ وَ ةٌ وَ بَرَ مِحْ هُ قَلَمٌ وَ عَ مَ ، وَ لِكِ مَ

تَاذٌ مِنْ قِبَلِ الْ سْ
أُ
يَّ 

اءَ إِلَ  جَ
مِ
ا عَ

نَا مِنَ الطَّ غْ دَ أَنْ فَرَ بَعْ وَ

بِلَادِ.
ةَ الْ نِي لُغَ مَ

لِّ هُ أَنْ يُعَ رَ مَ
لَالَتَهُ قَدْ أَ اتٍ — أَنَّ جَ ارَ إِشَ اتٍ وَ كَ رَ يَّ مِنْ حَ

اهُ إِلَ بْدَ
أَ

لَّ لَّ أَ أُ
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انَ ةِ الَّتِي كَ يرَ لِ الْقَصِ مَ الْجُ اتِ وَ لِمَ كَ
ا مِنَ الْ ثِيرً ا كَ تُ فِيهَ لَّمْ ، تَعَ اتٍ اعَ بَعَ سَ رْ

تَاذِ أَ سْ
أُ
عَ ذَلِكَ الْ بِثْتُ مَ

لَ وَ

ا. انِيهَ عَ مَ ا وَ ولَاتِهَ
لُ دْ لَى مَ اتٍ تَقِفُنِي عَ ارَ ا لِي بِإِشَ هَ رُ يُفَسِّ

تَّى الْآلَاتِ شَ بِيَّةِ وَ
ائِرِ الْقُطْ الدَّوَ اكِبِ وَ وَ الْكَ رِ وَ قَمَ

الْ مْسِ وَ رِ الشَّ وَ لَى صُ تَاذُ عَ سْ
أُ
نِي ذَلِكَ الْ لَعَ

قَدْ أَطْ وَ

ا. مِيعً ا جَ هَ اءَ مَ سْ
رَ لِي أَ ذَكَ يقِيَّةِ، وَ الْمُوسِ

اهُ. تَّى لَا أَنْسَ ، حَ غِيرٍ  صَ
مٍ
 جَ تُهُ فِي مُعْ لَّمْ ا تَعَ  مَ

تَبْتُ كُلَّ سِ كَ يْتُ مِنْ ذَلِكَ الدَّرْ ا انْتَهَ لَمَّ وَ

تُ كُلَّ رْ خَّ سَ دِي، وَ هْ ةِ؛ فَقَدْ بَذَلْتُ جُ ادِثَهُمْ بِتِلْكَ اللُّغَ حَ
أُ
يَّ أَنْ 

لَ هُلَ عَ تَّى سَ يرٌ حَ قْتٌ قَصِ يَّ وَ
لَ لَمْ يَمُرَّ عَ وَ

ا لِقُونَهَ ةَ »لابوتا« — الَّتِي يُطْ لِمَ تُ أَنَّ كَ هِمْ
فَ ا، وَ فْتُهَ رَ تَّى عَ ةِ، حَ قَبَاتِ تِلْكَ اللُّغَ لِيلِ عَ ائِي فِي تَذْ ذَكَ بِي وَ اهِ وَ مَ

ةُ. يَّارَ ةُ الطَّ يرَ زِ جَ
ا: الْ نَاهَ عْ تِهِمْ — مَ يرَ زِ لَى جَ عَ

 »لابوتا«
طُ
يَّا )٥( خَ

ةِ يرَ زِ جَ
ين فِي تِلْكَ الْ يَّاطِ لِلْخَ هُ. وَ لْبَسُ

بًا أَ نَعَ لِي ثَوْ ينَ لِيَصْ يَّاطِ دُ الْخَ حَ
يَّ أَ

 الثَّانِي قَدِمَ إِلَ
مِ
 يَوْ

 الْ
حِ
بَا فِي صَ وَ

ابَهُ سَ ي حِ رِ  يُجْ
لَّ ظَ هِ، وَ ضِ رْ عَ مِي وَ سْ ولِ جِ  بِقِيَاسِ طُ

لَهُ مَ يَّاطُ عَ أَ الْخَ ا فِي بِلَادِنَا؛ فَقَدْ بَدَ لَفْهَ
أْ
 لَمْ نَ

يبَةٌ جِ يقَةٌ عَ رِ
طَ

دَ يَّ بَعْ
ادَ إِلَ عَ . وَ فَ رَ انْصَ نِي وَ دَّعَ مَّ وَ

يلًا. ثُ وِ
نًا طَ مَ ارَ زَ جَ الْفِرِ ةَ وَ رَ طَ مِلُ الْمسْ تَعْ يَسْ يَةٍ، وَ وِ

لْتَ يَّةٍ مُ نْدَسِ قٍ هَ رُ فِي طُ

ابِهِ. سَ  فِي حِ
أَ طَ  بِأَنَّهُ قَدْ أَخْ

يَّ مِنْ ذَلِكَ
رَ إِلَ

تَذَ قَدِ اعْ . وَ يلِ وَّشُ التَّفْصِ بٌ مُشَ هُ ثَوْ عَ مَ ، وَ عٍ
بُو سْ

أُ


عْبِ كَاوَى الشَّ )٦( شَ

تِهِ، لَكَ مْ  لِمَ
ةُ الثَّانِيَةُ مَ اصِ عَ

ي الْ هِ دِينَةِ »لاجادو«، وَ  إِلَى مَ
تُهُ يرَ زِ لِكِ أَنْ تَتَقَدَّمَ جَ مَ

لَالَةُ الْ رَ جَ مَ
 أَ
مِ
 يَوْ

ا الْ ذَ فِي هَ وَ

اهُ. اوَ كَ شَ بِهِ وَ عْ
الِ شَ وَ حْ

لَى أَ ى؛ لِيَقِفَ عَ الْقُرَ وبَ الْمُدُنَ وَ مَ أَنْ يَجُ تَزَ اعْ وَ
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لُومُونَ ظْ مَ
ا الْ بِطَ فِيهَ ؛ لِيَرْ اصِ ةٍ مِنَ الرَّصَ عَ

ا بِقِطْ نْهَ يْطٍ مِ هِي كُلُّ خَ
دَّةً، يَنْتَ ا عِ يُوطً الُهُ خُ جَ فَأَلْقَى رِ

ا. رَ فِيهَ لِكِ لِيَنْظُ مَ
لَى الْ تْ عَ ضَ رِ عُ ، وَ

يُوطُ فِعَتِ الْخُ ا مِنْ ذَلِكَ رُ وْ ا انْتَهَ إِذَ
اتِهِمْ، فَ امَ

لَ اكُونَ ظُ الشَّ وَ

يقَا مُوسِ
لْ
ا  وَ

)٧( اللُّغَةُ

، فَقَدْ
مِ
لَا الِيبِهِمْ فِي الْكَ سَ

أَ تِهِمْ وَ غَ
 لُ
مِ
 لَى فَهْ دَنِي ذَلِكَ عَ اعَ سَ ةِ، وَ يَاضَ ا بِالرِّ

فً ارِ ي — عَ ظِّ نِ حَ سْ كُنْتُ — لِحُ وَ

يَّةِ نْدَسِ وطِ الْهَ طُ يْرِ الْخُ ائِهِمْ بِغَ آرَ مْ وَ هِ ارِ نْ أَفْكَ ونَ عَ بِّرُ يقَا؛ فَهُمْ لَا يُعَ الْمُوسِ ةِ وَ يَاضَ لَى الرِّ ةُ عَ بُنِيَتْ تِلْكَ اللُّغَ

تَانِ مِنْ عَ
وْ قِطْ

، أَ تَانِ انِ بَدِيعَ سَ بَيْهِ قَوْ اجِ وا: إِنَّ حَ
ةِ قَالُ عَ

لْ مِيلَ الطَّ انًا جَ وا إِنْسَ دَحُ إِذَا مَ
يقِيَّةِ، فَ رِ الْمُوسِ وَ الصُّ وَ

يلَةٍ! مِ ةٍ جَ ائِرَ دَ

ا. لِفُوهَ
اتِ الَّتِي أَ بِيهَ

رِ تِلْكَ التَّشْ ، إِلَى آخِ يِّ بَ بِالْقِسِ اجِ وَ حَ
الْ ، وَ ائِرِ بِّهُونَ الْعُيُونَ بِالدَّوَ مْ يُشَ هُ وَ

لِينَ هْ
أَ

لْ
اقَةُ ا مَ )٨( حَ

لُ أَ أَ أَ أَ
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مْ فِهِ غَ
شَ هِمْ وَ لُوعِ لَى وُ بِلَادِ — عَ

لَ تِلْكَ الْ يبِ أَنَّ أَهْ جِ عَ
مِنَ الْ . وَ ازٍ رَ  طِ

حِ
قْبَ

لَى أَ ا بُيُوتُهُمْ فَقَدْ بُنِيَتْ عَ مَّ
أَ

دِيدًا. ا شَ تِقَارً ا احْ ونَهَ تَقِرُ مْ يَحْ  هُ
لِيَّةِ، بَلْ مَ عَ

ةِ الْ نْدَسَ نًا لِلْهَ زْ يَّةِ — لَا يُقِيمُونَ وَ رِ
ةِ النَّظَ نْدَسَ بِالْهَ

اتُ هَ التُّرَّ افِهُ وَ لَتْهُ التَّوَ غَ  الَّذِي شَ
جِ
اذَ بِ السَّ عْ ا الشَّ ذَ اقَةِ هَ مَ حَ اقَةً كَ مَ يَاتِي حَ رَ فِي حَ

، إِنَّنِي لَمْ أَ
قَّ أَقُولُ حَ

الْ وَ

مِيقِ فِي عَ
نَ إِلَّا بَالتَّفْكِيرِ الْ نَوْ وا لَا يُعْ بَحُ صْ

أَ فِهِمْ، وَ اوِ خَ لَمُوا لِمَ تَسْ اسْ امِهِمْ، وَ هَ وْ
قُوا فِي أَ رِ

يَاةِ؛ فَغَ حَ
قَائِقِ الْ نْ حَ عَ

دِي. افَاتٍ لَا تُجْ رَ خُ

لَ غْ ا، فَهُمْ لَا شُ لَيْهَ نْ عَ  مَ
قَ كُلُّ تَرَ احْ قَتْ وَ تَرَ مْسِ احْ بَتْ مِنَ الشَّ ا اقْتَرَ ضَ إِذَ رْ

امِهِمْ: أَنَّ الْأَ هَ وْ
مِنْ أَ وَ

دَثَ مَّا حَ بَهُ عَ احِ أَلُ صَ دٍ يَسْ احِ  وَ
لَّ كُلُّ وا ظَ بَحُ صْ

ا أَ إِذَ
؛ فَ هُوبِ رْ مَ

يرِ الْ مَصِ
ا الْ ذَ فُ مِنْ هَ وْ هُمْ إِلَّا الْخَ

لُ غَ يَشْ

. قَتْ رَ يْفَ أَشْ كَ بَتْ وَ رَ يْفَ غَ كَ ، وَ مْسِ لِلشَّ

ا. تَهَ ائِلَ تَحْ  لَا طَ
مٍ
ا هَ وْ

أَ بَثٍ وَ قَاتَهُمْ فِي عَ وْ
ونَ أَ ا يَقْضُ ذَ كَ هَ وَ
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 الثَّالِثُ
لُ الْفَصْ

لِكِ مَ
لْ
 ا

يِ
)١( بَيْنَ يَدَ

ا، لِيكِهَ ثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَ ا، فَمَ لِهَ هْ
ا مِنْ أَ نْهَ مِعْتُ عَ ةِ الَّتِي سَ يرَ زِ جَ

ذِهِ الْ ائِبَ هَ رَ ى غَ رَ
ي أَنْ أَ تَاقَتْ نَفْسِ اشْ وَ

دَنِي إِلَى شِ يُرْ بَنِي وَ حَ يَتِهِ أَنْ يَصْ اشِ هِدَ إِلَى بَعْضِ حَ عَ ي، وَ اسِ تِمَ
ا، فَأَقَرَّ الْ يَتِهَ ؤْ ذَنَ لِي فِي رُ

أْ
نْهُ أَنْ يَ تُ مِ سْ تَمَ

الْ وَ

. ذَلِكَ

يَّةِ الَّتِي نَاعِ الصِّ يَّةِ وَ بِيعِ
ا الطَّ هَ ارِ رَ سْ

لَى أَ قِفَ عَ
أَ ةِ، وَ يرَ زِ جَ

قِيقَةَ الْ فَ حَ رَّ تَعَ
نِينِي أَنْ أَ ا يَعْ بَرَ مَ كْ

انَ أَ قَدْ كَ وَ

ا، هُونَهَ جِّ يْثُ يُوَ يرُ إِلَى حَ تَسِ ا، وَ لِهَ هْ
اضِ أَ رَ فْقَ أَغْ اءِ وَ يرُ فِي الْفَضَ ا تَطِ لَتْهَ عَ يبَةِ؛ فَجَ جِ عَ

ايَا الْ زَ مَ
ا تِلْكَ الْ بَتْهَ سَ أَكَ

ادُوا. رَ
ا أَ مَ

لَّ تَقِفُ كُ وَ

ةِ يَّارَ
طَّ
ةِ ال يرَ زِ جَ

لْ
فُ ا )٢( وَصْ

ةِ آلَافِ رَ شْ وَ عَ ا نَحْ تُهَ احَ تَبْلُغُ مِسَ ا — وَ يْتُهَ
أَ ا رَ مَ لِ — كَ

كْ ةُ الشَّ تَدِيرَ هِيَ مُسْ
ةُ فَ يَّارَ ةُ الطَّ يرَ زِ جَ

ذِهِ الْ مَّا هَ
أَ

يبًا. رِ
فَدَّانٍ تَقْ

أَ لُ
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ا انُهَ عَ ، يَبْدُو لَمَ اسِ مَ
قُولَةٌ مِنَ الْ ةٌ مَصْ بِيرَ

ةٌ كَ عَ
ا قِطْ نَّهَ

أَ ، كَ وِّ جَ
ةً فِي الْ تَفِعَ ا — مُرْ اهَ نْ يَرَ يَ تَلُوحُ — لِمَ هِ وَ

ةٍ. وَ
طْ ائَةِ خُ بَعِمِ رْ

افَةِ أَ سَ لَى مَ عَ

ا كُهَ مْ حُ سُ جَّ بَةً يَتَرَ صْ ا خِ ضً رْ
ى أَ ا يَرَ مَ ، كَ ادِنِ عَ مَ

ا مِنَ الْ ثِيرً ةِ — كَ يرَ زِ جَ
لَى الْ عْ

رُ — فِي أَ ى النَّاظِ يَرَ وَ

ةً. وَ
طْ ةَ خُ رَ شْ اثْنَتَيْ عَ اتٍ وَ وَ

طُ رِ خُ
شْ بَيْنَ عَ

ةُ، غِيرَ انُ الصَّ ا الْغُدْرَ نْهَ عُ مِ يْثُ تَتَفَرَّ ا، حَ هَ طِ سَ ةِ فِي وَ يرَ زِ جَ
ضِ الْ رْ

لَى أَ قُطُ عَ ارُ الَّتِي تَسْ طَ مْ
تَمِعُ الْأَ تَجْ وَ

ا — ارً اءِ — نَهَ مَ
يرِ الْ  بِتَبْخِ

فِيلَةٌ ا كَ دَهَ حْ مْسُ وَ الشَّ ةِ. وَ بِيرَ
اضِ الْكَ وَ حْ

 بِالْأَ
بَهُ شْ

يَ أَ ةِ يَنَابِيعَ هِ بَعَ رْ
تَنْبُعُ مِنْ أَ وَ

ةِ. يرَ زِ جَ
ةِ الْ اجَ نْ حَ تَّى لَا يَفِيضَ عَ حَ

ولَ طُ بِذَلِكَ يَتَّقِي هُ ، وَ بِ حُ قَةَ السُّ نْطَ وَ مِ
لُ تَّى تَعْ اءَ — حَ ةَ — إِذَا شَ يرَ زِ جَ

فَعَ الْ لِكِ أَنْ يَرْ مَ
قْدُورِ الْ فِي مَ وَ

. ثْلَ ذَلِكَ لَ مِ بَةً أَنْ يَفْعَ ضِ قَاطِ رْ
لُوكِ الْأَ دٍ مِنْ مُ حَ

ةِ أَ لَيْسَ فِي قُدْرَ تِهِ. وَ يرَ زِ لَى جَ اقُطَ النَّدَى عَ تَسَ ارِ وَ طَ مْ
الْأَ

ا، بَاحً ونَ مِصْ سُ مْ يئُهُ خَ ةٍ، يُضِ بِيرَ
افَةٍ كَ سَ ا إِلَى مَ اقِهَ مَ عْ

تَدُّ فِي أَ ا يَمْ عً اسِ فًا وَ هْ ةِ كَ يرَ زِ جَ
طِ الْ سَ يْتُ فِي وَ

أَ قَدْ رَ وَ

. هْفِ اءِ الْكَ جَ رْ
 أَ
عِ
مِي ا إِلَى جَ هَ

نْ ءُ يَنْبَعِثُ مِ وْ الضَّ . وَ اسِ مَ
ا مِنَ الْ نَّهَ

بَدًا؛ لِأَ
ا أَ هَ بُو نُورُ لَا يَخْ ا، وَ نَاهَ يَتَأَلَّقُ سَ

ا. ثِيرً يْئًا كَ اتِهِمْ شَ أَدَوَ يِّينَ وَ دَّاتِ الْفَلَكِ ى مِنْ مُعَ وَ دِ«؛ لِأَنَّهُ حَ صَ مَ »الْمِرْ ارِ اسْ ا الْغَ ذَ لَى هَ لَقُوا عَ قَدْ أَطْ وَ

يسِ نَطِ مَغْ
لْ
رُ ا جَ )٣( حَ

يَّلُ ، يُخَ لِ
كْ يُّ الشَّ نْدَسِ ، هَ

مِ
 جْ حَ

بِيرُ الْ
، كَ يسِ نَطِ غْ مَ

رٌ مِنَ الْ جَ وَ حَ ةِ هُ يرَ زِ جَ
يْتُهُ فِي تِلْكِ الْ

أَ ا رَ بَ مَ رَ لَّ أَغْ لَعَ وَ

مُهُ رِ
تَ ، تَخْ اسِ مَ

تِينَةٍ مِنَ الْ لَةٍ مَ سِ
لْ مُ فِي سِ خْ رُ الضَّ جَ حَ

ا الْ ذَ لِّقَ هَ قَدْ عُ ةِ. وَ وجَ نْسُ مَ
ةٌ مِنَ الثِّيَابِ الْ عَ

نَّهُ قِطْ
ائِي أَ لِلرَّ

ةً. ابِعَ
تَتَ قَةً مُ اتٍ مُتَّسِ ازَ تِزَ تَزُّ — لِذَلِكَ — اهْ رُ يَهْ جَ حَ

لُّ الْ هِ؛ فَيَظَ طِ سَ مِنْ وَ

 ع َظُنّوَقَدْ َّى لَي  حَت َعِيد،ِ ْب
َى ال َد  هَذَا الْم  إِلَى  الْهَنْدَسَةِ ِي  ف ْ ِهِم بَرَاعَت قَّةِ وَاضِعِيهِ وَ دِ ْ  ِن

 م َجَبِ َدَّ الْع َش  أ ِبْتُ َج

ء شَا مَا تَ كَ ِّكُه ُ حَر وَتُ ُّه ُ عِيفَة ًتَهُز ضَ َ ّيَدًا  أَن
رَائِيه ِ ُ.

•••

فُقِيًّا،
أُ
ا  عً ضْ ةٍ وَ وعَ ضُ وْ فَةٍ، مَ وَّ انَةٍ مُجَ وَ طَ سْ

أُ
ءٍ بِ يْ بَهُ شَ شْ

يَ أَ اسِ هِ مَ
ةً مِنَ الْ ائِرَ ر دَ جَ حَ

ا الْ ذَ لَ هَ وْ ى حَ تَرَ وَ

. اسِ مَ
ةٍ مِنَ الْ تَفِعَ دَ مُرْ اعِ انِي قَوَ لَى ثَمَ ةً عَ قَائِمَ وَ

يَ ، هِ اسِ مَ
دَةً مِنَ الْ احِ  وَ

ةً عَ
دُّ قِطْ ا تُعَ هَ ائِمَ قَوَ ةَ وَ ؛ لِأَنَّ الدَّائِرَ رَ جَ حَ

ا الْ ذَ كَ هَ رِّ ةٍ أَنْ تُحَ  قُوَّ
يَّةُ
يعَ أَ تَطِ لَنْ تَسْ وَ

ةِ. يرَ زِ جَ
دَةُ تِلْكَ الْ قَاعِ

ا. يَقِفُهَ ا وَ هَ يِّرُ يُسَ ا، وَ هَ
بِطُ يُهْ ا وَ عُهَ

فَ يَرْ ةَ، وَ يرَ زِ جَ
كُ الْ رِّ وَ الَّذِي يُحَ يُّ هُ يسِ نَطِ غْ مَ

رُ الْ جَ حَ
ا الْ ذَ هَ وَ

لَّ أَ لَّ أَ كُ
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الَفَتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ لَى مُخَ عُوبِهِ عَ عْبٌ مِنْ شُ ؤُ شَ رُ ا يَجْ مَ
قَلَّ مِ، وَ

الَ عَ
لِكٍ فِي الْ ى مَ قْوَ

ةِ أَ يرَ زِ جَ
ذِهِ الْ لِكُ هَ دُّ مَ يُعَ وَ

يْلَاتٍ ا لِوَ هَ ، تُعَرِّضُ نَفْسَ ائِبِ رَ  الضَّ
عِ
نْ دَفْ انَى عَ وْ تَتَوَ

هِ، أَ رِ مْ
ةِ أَ اعَ دَّدُ فِي طَ وْ تَتَرَ

لَيْهِ، أَ ي عَ تَعْصِ دِينَةٍ تَسْ مَ

ا. الِهَ تِمَ ا بِاحْ هَ
ائِبَ لَا قِبَلَ لَ مَصَ وَ

لِكِ مَ
لْ
)٤( انْتِقَامُ ا

: يقَانِ رِ
دِينَ طَ رِّ تَمَ مُ

الْ اةِ وَ دِيبِ الْعُصَ
أْ
لِكِ فِي تَ مَ

ولِلْ

قْفِ  بِوَ
انَهُ وَ عْ

رَ أَ مَ
ا أَ هَ ا بَلَغَ ى إِذَ

تَّ يَةِ، حَ اصِ عَ
وِ الْ

ةِ أَ دِينَةِ الثَّائِرَ مَ
 إِلَى الْ

ةَ يَّارَ تَهُ الطَّ يرَ زِ هَ جَ جِّ ا: أَنْ يُوَ مَ ولَاهُ
أُ


ةِ، اضِ الْفَتَّاكَ رَ مْ
اثِيمُ الْأَ رَ دِينَةِ، فَتَنْمُوَ جَ مَ

نِ الْ رَ عَ طَ مَ
الْ مْسَ وَ بَ الشَّ جُ يلًا؛ لِتَحْ وِ

نًا طَ مَ وِّ زَ جَ
تِهِ فِي الْ يرَ زِ جَ

. فَيَاتُ وَ
ثُر الْ تَكْ ، وَ ضُ مَرَ

رُ الْ يَنْتَشِ وَ

لِكُ مَ
مُرُ الْ

أْ
، فَثَمَّةَ يَ يَانِ لَجَّ فِي الْعِصْ دِ وَ رُّ عْبُ فِي التَّمَ ادَى الشَّ ا تَمَ  إِذَ

لِكُ مَ
ا الْ  إِلَيْهَ

أُ
 جَ

يقُ الثَّانِيَةُ: يَلْ رِ
الطَّ وَ

تُدَمِّرُ لِكُ النَّاسَ وَ تِهِ، فَتُهْ يرَ زِ بُيُوتِهِمْ مِنْ جَ هِمْ وَ ءُوسِ لَى رُ وِي عَ ةٍ تَهْ مَ خْ ةٍ ضَ ارَ جَ مْ بِحِ انَهُ أَنْ يَقْذِفُوهُ وَ عْ
أَ

. الْبُيُوتَ

ا لَيْهَ ةَ عَ يرَ زِ جَ
وا الْ بِطُ لَةٍ — أَنْ يُهْ امِ دِينَةٍ كَ ى إِبَادَةِ مَ

لَ مَ عَ زَ انَهُ — إِذَا عَ وَ عْ
مُرَ أَ

أْ
لِكِ أَنْ يَ مَ

ةِ الْ فِي قُدْرَ وَ

. لَا تَذَرُ ، فَلَا تُبْقِي وَ بَيْتٍ يَةٍ وَ اشِ يهِ مِنْ مَ وِ ا تَحْ قَ مَ حَ تَسْ ا، وَ نْ فِيهَ فَتُدَمِّرَ مَ

ةُ يَّارَ ةُ الطَّ يرَ زِ جَ
يعُ الْ تَطِ لَا تَسْ مَ، وَ رَ الدَّاهِ طَ ا ذَلِكَ الْخَ يهَ مِ قَةُ، فَتَحْ اهِ ورُ الشَّ خُ ا الصُّ تَنِفُهَ ثَرَ الْمُدُنِ تَكْ لَكِنَّ أَكْ وَ

ا. يمً طِ مَ تَحْ
طَّ ةَ فَتَتَحَ تَفِعَ ورَ الْمُرْ خُ تِلْكَ الصُّ دِمَ وَ طَ تَّى لَا تَصْ ا؛ حَ لَيْهَ بِطَ عَ هْ

أَنْ تَ

ةَ يرَ زِ جَ
وا الْ بِطُ دِينَةٍ — أَنْ يُهْ لَى تَدْمِيرِ مَ رَّ عَ صَ

ا أَ انَهُ — إِذَ وَ عْ
لِكُ أَ مَ

مُرُ الْ
أْ
دَهُ — يَ حْ بَبِ — وَ ا السَّ ذَ لِهَ وَ

انَتِ إَنْ كَ امِهِ، وِ
نَاةِ فِي انْتِقَ

الْأَ يُّثِ وَ انِهِ إِلَى التَّرَ عَ
فَ فَقَةَ تَدْ الشَّ ةَ وَ مَ حْ مُ النَّاسَ أَنَّ الرَّ يُوهِ ، وَ رٍ

ذَ حَ قٍ وَ
فْ ا فِي رِ لَيْهَ عَ

. التَّلَفِ ارِ وَ ا مِنَ الدَّمَ دَهَ حْ تِهِ وَ يرَ زِ لَى جَ ى إِلَّا عَ
شَ نَّهُ لَا يَخْ

يَ أَ مِيعُ هِ جَ
ا الْ فُهَ رِ ةُ الَّتِي يَعْ ائِعَ

قِيقَةُ الذَّ حَ
الْ
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ابِعُ لُ الرَّ الْفَصْ

ب« نِيارْ
لْ
لَى »با

إِ
ةِ  يَّارَ

طَّ
ةِ ال يرَ زِ جَ

لْ
)١( مِنَ ا

تَلِفَيْنِ دَّ مُخْ إِيَّاهُ جِ  وَ
عْبِ مِنِّي؛ فَقَدْ كُنْتُ ةِ ذَلِكَ الشَّ شَ  مِنْ دَهْ

يبِ أَقَلَّ جِ عَ
بِ الْ عْ تِي مِنْ ذَلِكَ الشَّ شَ لَمْ تَكُنْ دَهْ

.
مِ
 الْفَهْ ةِ وَ عَ فِي النَّزْ

اتِهِ ارَ لُنِي لِمُجَ هِّ بِي تُؤَ اهِ وَ لَمْ تَكُنْ مَ يقَى، وَ الْمُوسِ ابِ وَ سَ ةِ فِي الْحِ اعَ بِيرٍ مِنَ الْبَرَ
ظٍّ كَ لَى حَ عْبُ عَ انَ الشَّ كَ

ونِي. تَقِرُ الَكُونَ أَنْ يَحْ انُوا لِذَلِكَ لَا يَتَمَ كَ ا، وَ فِيهِمَ

فُ طِ انَ يَعْ كَ دُّثِ إِلَيْهِ، وَ نٍّ كُنْتُ آنَسُ بَالتَّحَ  مُسِ
خٍ
يْ  إِلَى شَ

بْتُ ةِ؛ فَذَهَ يرَ زِ جَ
ارِ مِنَ الْ لَى الْفِرَ مْتُ عَ زَ قَدْ عَ وَ

نٍ مَ دَ زَ بَعْ اقِي. وَ هُ لِفِرَ لَمَ
رَ أَ هَ أَظْ ائِي، وَ جَ قِيقِ رَ دَنِي بِتَحْ عَ ، فَوَ رِ

فَ لِكَ فِي السَّ مَ
ذِنَ لِيَ الْ

أْ
تَ تُهُ أَنْ يَسْ وْ جَ ، فَرَ يَّ

لَ عَ

. لِكِ بِذَلِكَ مَ
نٍ مِن الْ

ى إِذْ
لَ لَ عَ صَ قَلِيلٍ حَ

يَةٍ مِنَ صِ تَابَ تَوْ رَ لِي كِ ضَ حْ
أَ ، وَ

ينَةً ةً ثَمِ اسَ يْخُ مَ ا قَدَّمَ لِي الشَّ مَ ايَا، كَ دَ ا مِنَ الْهَ ثِيرً لَالَتُهُ كَ نِي جَ نَحَ قَدْ مَ وَ

ةِ »بالنيارب«. مَ اصِ دِقَائِهِ فِي »لاجادو« عَ صْ
دِ أَ حَ

لِكِ إِلَى أَ مَ
الْ

تُ تَّى بَلَغْ يْرَ حَ لْتُ السَّ اصَ ا، فَوَ ا إِلَيْهَ دُونِي بِهَ عَ صْ
يقَةِ الَّتِي أَ رِ

سِ الطَّ
ةِ بِنَفْ يَّارَ ةِ الطَّ يرَ زِ جَ

لُونِي مِنَ الْ قَدْ أَنْزَ وَ

تُ ادَرْ ينَ غَ ي حِ أَنَّتْ نَفْسِ مَ
اطْ قَى، وَ مْ حَ

ولَئِكَ الْ
أُ
بَةِ  حْ ي مِنْ صُ لَاصِ لَى خَ مِدْتُ اللهَ عَ حَ دِينَةَ »لاجادو«، وَ مَ

ثَّ أَ أَ أَ طَّ
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ابِتَةِ.
ضِ الثَّ رْ

لَى الْأَ يرُ عَ سِ
تُ أَ بَحْ صْ

أَ ةَ، وَ يَّارَ ةَ الطَّ يرَ زِ جَ
الْ

دِينَةِ »لاجادو« )٢( فِي مَ

ةِ يرَ زِ جَ
لِكُ الْ انِيهِ مَ طَ عْ

يَةِ الَّذِي أَ صِ تَابَ التَّوْ يْتُهُ كِ رَ
أَ ، وَ يِّ رِ دَ قَلِيلٍ — إِلَى بَيْتِ السَّ تَدَيْتُ — بَعْ اهْ وَ

فَادَتِي. مَ وِ رَ أَكْ بَ بِي، وَ حَّ ةِ؛ فَرَ يَّارَ الطَّ

دِينَةِ. مَ
 إِلَى الْ

بَتُهُ كَ رْ نَا مَ
تُقِلُّ تِي، وَ إِقَامَ تِي وَ هَ بُنِي فِي نُزْ حَ انَ يَصْ كَ ةٍ، وَ رَ ةٍ فَاخِ رَ جْ نًا فِي حُ مَ نْدَهُ زَ يْتُ عِ قَضَ وَ

رِّ نْ سِ أَلْتُهُ عَ دٍ؛ فَسَ رْ قُولٍ جُ حُ ةٍ، وَ دَّمَ  مُهَ
لَ نَازِ مَ بَةٍ، وَ رِ

دِينَةِ مِنْ بُيُوتٍ خَ مَ
يْتُهُ فِي تِلْكَ الْ

أَ ا رَ نِي مَ شَ قَدْ أَدْهَ وَ

ى. رَ خْ
أُ
ةٍ  صَ الِي فِي فُرْ ؤَ نْ سُ ابَةِ عَ إِجَ

دَنِي بِالْ عَ ، فَوَ ابِ رَ ا الْخَ ذَ هَ

ا — نْهَ اتٍ مِ اعَ افَةِ ثَلَاثِ سَ سَ لَى مَ يْنَا — عَ
أَ ؛ فَرَ دِينَةَ مَ

ا إِلَى الْ
نَ جْ رَ تَّى خَ ارَ بِي حَ مُ التَّالِي سَ يَوْ

اءَ الْ لَمَّا جَ وَ

ةِ فْرَ وَ ا وَ الِهَ مَ بْتُ مِنْ جَ جِ ةٌ، فَعَ رَ دَهِ يَاضٌ مُزْ رِ  وَ
يلَةٌ مِ تَنِفُهُ بُيُوتٌ جَ ا تَكْ رً ا فَاخِ رً قَصْ ةً وَ يرَ رعة( نَضِ زْ ةً )مَ رَ كَ دَسْ

لُّهُ؟« ذَا كُ نْ هَ تُهُ: »لِمَ
أَلْ سَ ا، وَ ولِهَ صُ حْ مَ
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لِكَ قَالُونِي مِنْ ذَ
أَ دِينَةِ، وَ مَ

ا لِلْ افِظً قَدْ كُنْتُ مُحَ لَاكِي، وَ مْ
 أَ

أُ
 نَا تَبْدَ ونًا: »مِنْ هُ زُ حْ وَ يَتَنَهَّدُ مَ هُ فَقَالَ لِي وَ

رِ عَصْ
ا الْ ذَ  فِي هَ

مِ
 كْ لُحُ لِلْحُ صْ

عِيٌّ لَا أَ جْ لٌ رَ جُ مُونَ — رَ عُ ا يَزْ نَّنِي — فِيمَ
ئُوا بِي لِأَ زِ هَ ، وَ بِ نْصِ مَ

الْ

». تَنِيرِ الْمُسْ

قَى مْ حَ
لْ
اءُ ا )٣( آرَ

ةِ بَعَ رْ
نْذُ أَ ةِ مُ يَّارَ ةِ الطَّ يرَ زِ جَ

ي الْ رِ
فَكِّ ةٌ مِنْ مُ اعَ مَ  بِبِلَادِنَا جَ

لَّ : »لَقَدْ حَ ا، فَقَالَ احً يدَنِي إِيضَ أَلْتُهُ أَنْ يَزِ فَسَ

ثِيرٌ مِمَّنْ هُمْ كَ اعَ ؛ فَأَطَ ازٍ رَ لِ طِ مَ لَى أَكْ ا عَ لِينَ لِيُعِيدُوهَ هْ
دِمَ بُيُوتَ الْأَ دِينَةِ أَنْ يَهْ مَ

 الْ
مِ
اكِ لَى حَ وا عَ ارُ أَشَ مٍ، وَ

ا وَ عْ
أَ

يَةِ إِلَى رِ
خْ عَ السُّ ضِ وْ نَا مَ بَحْ صْ

نَا مِنْ بَيْنِهِمْ؛ فَأَ
طٌ قَلِيلُونَ كُنْتُ أَ هْ ةِ رَ اعَ نِ الطَّ ذَّ عَ شَ دِيدَةُ، وَ جَ

مُ الْ هُ اؤُ لَبَتْهُمْ آرَ خَ

.
مِ
 يَوْ

الْ
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لَاءِ ؤُ لِ هَ هْ بْتُ مِنْ جَ جِ ا، فَعَ نْهَ قَرَ مِ حْ
وْ أَ

ا أَ ثْلِهَ ى مِ رَ خْ
أُ
اءِ بُيُوتٍ   إِنْشَ

نْ وا عَ زُ جَ دَمَ النَّاسُ بُيُوتَهُمْ، ثَمَّ عَ هَ وَ

». لٍ
قُّ لَا تَعَ يَّةٍ وَ وِ يْرِ رَ لَّابَةِ، مِنْ غَ دِيدَةِ الْخَ جَ

اءِ الْ فْتُونِينَ بِالْآرَ مَ
قَلِّدِينَ الْ الْمُ

امِعَةُ »لاجادو« )٤( جَ

، رِ عْ عَثَ الشَّ ا أَشْ ائِهَ لَمَ الِمًا مِنْ عُ ا عَ لَقِيتُ فِيهَ ، وَ ابَ بَ الْعُجَ جَ عَ
يْتُ الْ

أَ ؛ فَرَ ةَ امِعَ جَ
تُ الْ رْ  قَلِيلَةٍ زُ

مٍ
يَّا

دَ أَ بَعْ وَ

مْسِ فِي عَّةَ الشَّ شِ
ا أَ  بِهَ

زُ جِ يقَةٍ يَحْ رِ
تِدَاءِ إِلَى طَ اتٍ يُفَكِّرُ فِي الِاهْ نَوَ انِيَ سَ  ثَمَ

لَّ دَّثَنِي أَنَّه ظَ هِ، فَحَ جْ وَ
بَرَ الْ غْ

أَ

ى. دْوَ يَالِ بِلَا جَ  مِنَ الْخَ
مٍ
الَ بَحُ فِي عَ يْتُهُ يَسْ

أَ رَ ةُ، وَ ارَ رَ حَ
تَى قَلَّتِ الْ ا مَ هَ جَ رِ

قْفَلَةٍ؛ لِيُخْ انٍ مُ وَ
أَ
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.
ِ
جَاج  الْجَصِّ وَالْبَارُودِ مِنَ الزُّ

ِ
لُهُ إِلَى اسْتِخْرَاج رُ سِنِينَ عِدَّةً فِي طَرِيقَةٍ تُوَصِّ وَرَأَيْتُ عَالِمًا آخَرَ يُفَكِّ

َ َ ِّ ِّ َ َ
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لَى عْ
لَ مِنْ أَ نَازِ مَ

نُهُ مِنْ أَنْ يَبْنِيَ الْ كِّ دِيدَةٍ تُمَ يقَةٍ جَ رِ
 طَ

عِ
ا تِرَ  إِلَى اخْ

فِّقَ نَّه قَدْ وُ
نِي أَ بَرَ خْ

ا أَ نْدِسً قَابَلْتُ مُهَ وَ

. لُ النَّحْ نَاكِبُ وَ عَ
لُ الْ ا تَفْعَ مَ ، كَ فَلَ سْ

إِلَى أَ

ةَ رَ جْ لُونِي حُ ، فَأَدْخَ صٍ
غْ  بِمَ

تُ رْ عَ مَّ شَ
. ثُ

مِ
قِي يَالِهِمُ السَّ بُ مِنْ خَ جَ عْ

أَ ، وَ رَ دَ آخَ دًا بَعْ احِ ادِثُ وَ حَ
أُ
للْتُ  ظَ وَ

تِهِ؛ اعَ نِي بِبَرَ ادَ أَنْ يُقْنِعَ رَ
أَ . وَ غْصَ مَ

 بِهِ الْ
يلُ مُ أَنَّهُ يُزِ عُ ا يَزْ نْفَاخً هُ مِ عَ يْتُ مَ

أَ رَ ةِ، وَ اعَ  بِالْبَرَ
هُودٍ لَهُ شْ بِيبٍ مَ

طَ

ي. لَاجِ نْ عِ كَفَّ عَ  وَ
لَ جِ ةِ فِي فَنِّهِ! فَخَ اعَ  بِالْبَرَ

هِدْتُ لَهُ
هِ، فَشَ رِ اتَهُ مِنْ فَوْ مَ

لْبًا، فَأَ  بِهِ كَ
فَنَفَخَ

لَامَ كَ
: إِنَّ الْ تُهُمْ يَقُولُونَ مِعْ سَ . وَ اتِ ا اللُّغَ دُونَ بِهَ حِّ يقَةٍ يُوَ رِ

ثُونَ فِي طَ ةِ يَتَبَاحَ ال اللُّغَ جَ ةً مِنْ رِ اعَ مَ يْتُ جَ
أَ رَ وَ

يَ  هِ
مِ
لَا يلَةٍ لِلْكَ سِ  وَ

لَ هُمْ أَنَّ أَفْضَ ى بَعْضُ
أَ رَ . وَ نِ الْأَلْفَاظِ ةِ عَ ارَ إِشَ

نِيَ بِالْ تَغْ انِ أَنْ يَسْ إِنْسَ
يْرٌ لِلْ خَ ، وَ دْرَ يُتْعِبُ الصَّ

مِهِ. قِ بِاسْ
نِ النُّطْ لِهِ عَ مْ نِيَ بِحَ تَغْ نْهُ لِيَسْ بِيرَ عَ عْ

يدُ التَّ ا يُرِ  مَ
هِ كُلَّ رِ هْ قَ ظَ  فَوْ

مِلَ أَنْ يَحْ

أَ ةُ
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ا رَأَيْتُ مِنْ خَبَلِ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَهَكَذَا خَرَجْتُ مِنْ تِلْكَ الْجَامِعَةِ وَقَدْ مَلَكَتْنِي الْحَيْرَةُ وَالدَّهْشَةُ مِمَّ

ولَئِكَ الْعُلَمَاءِ
ُ
يَاسَةِ الَّذِينَ رَأَيْتُهُمْ فِي تِلْكَ الْجَامِعَةِ بِأَقَلَّ تَخَبُّطًا مِنْ آرَاءِ أ وَتَخَبُّطِهِمْ. وَلَمْ تَكُنْ آرَاءُ عُلَمَاءِ السِّ

الْأَجِلَّاءِ!
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امِسُ خَ
لُ الْ الْفَصْ

ةِ رَ حَ ةِ السَّ يرَ زِ )١( فِي جَ

فُ رِ عْ
ةٍ لَا أَ ةَ تَقَعُ فِي قَارَّ لَكَ مْ مَ

ذِهِ الْ رَ أَنَّ هَ قَرِّ
أُ
يعُ أَنْ  تَطِ سْ

إِنِّي أَ
نِّي، فَ ئْ ظَ طِ لَمْ يُخْ ي، وَ دْسِ دَقَ حَ إِذَا صَ

بِ رْ بُ إِلَى الْغَ مَّ تَذْهَ
يَّةِ، ثُ يكِ رِ مْ

ةِ الْأَ هُولَةٍ مِنَ الْقَارَّ جْ بَ بِلَادٍ مَ وْ قِ صَ رْ  إِلَى الشَّ
ةُ ذِهِ الْقَارَّ تَدُّ هَ تَمْ ا. وَ هَ مَ اسْ

نْ »لاجادو« ةُ عَ لَكَ مْ مَ
ذِهِ الْ لَا تَبْعُدُ هَ ادِي. وَ يطِ الْهَ بَ الْمُحْ وْ الِ صَ مَ يرُ إِلَى الشَّ مَّ تَسِ

نيا«، ثُ بَ »كاليفورْ وْ صَ

. ائَةِ مِيلٍ مِ ينَ وَ سِ مْ ثَرَ مِنْ خَ أَكْ

ةُ يرَ زِ تَقَعُ جَ ةِ »لوجناج«. وَ يرَ زِ بَيْنَ جَ ا وَ  بَيْنَهَ
ةٌ ائِجَ ةٌ رَ عَ اسِ ةٌ وَ ارَ تِجَ ، وَ هُورٌ شْ ينَاءٌ( مَ  )مِ

أٌ
فَ رْ بِلَادِ مَ

ذِهِ الْ لِهَ وَ

ةِ جَ الدَّرَ الِيَّةِ، وَ مَ ضِ الشَّ عَرْ
وطِ الْ طُ ينَ مِنْ خُ رِ

ةِ الْعِشْ جَ يبًا مِنَ الدَّرَ رِ
ا، قَ نْهَ بِيِّ مِ رْ الِ الْغَ مَ ةِ فِي الشَّ رَ حَ السَّ

. ولِ وطِ الطُّ طُ ائَةِ مِنْ خُ دَ الْمِ بَعِينَ بَعْ رْ
الْأَ

. ائَةِ مِيلٍ ثَرَ مِنْ مِ ا أَكْ نْهَ لَا تَبْعُدُ عَ . وَ بِيِّ مِنَ الْيَابَانِ رْ نُوبِ الْغَ جَ
ذِهِ فِي الْ ةُ »لوجناج« هَ يرَ زِ تَقَعُ جَ وَ

صُ تْ لِي بِذَلِكَ الْفُرَ تِيحَ
أُ
لِكِ »لوجناج«؛ فَ مَ ورِ الْيَابَانِ وَ اطُ بِرَ ثِيقٌ بَيْنَ إِمْ الَفٌ وَ تَحَ دَةٌ وَ اهَ مَتْ مُعَ بْرِ

أُ
قَدْ  وَ

 إِلَى
ةَ رَ عْ وَ

يقَ الْ رِ
ذِهِ الطَّ لُكَ هَ سْ

لَى أَنْ أَ تِي عَ يمَ زِ تْ عَ حَّ . وَصَ يَّةِ الْيَابَانِ ورِ اطُ بِرَ إِمْ بِلَادِ وَ
ذِهِ الْ لِ بَيْنَ هَ

لِلتَّنَقُّ

لِ جُ ذَنْتُ مِنَ الرَّ
أْ
تَ اسْ ، وَ يقِ رِ

ادِي إِلَى الطَّ شَ ا لِإِرْ
لِيلً بْتُ دَ حَ تَصْ اسْ ي، وَ تَاعِ لِ مَ مْ لَيْنِ لِحَ يْتُ بَغْ تَرَ وبَّا«؛ فَاكْ ورُ

أُ
«

أَ أَ لَّ أَ أَ لَّ
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نَاءِ
لَمْ يَقَعْ لِي — فِي أَثْ . وَ

ينَةً دِيَّةً ثَمِ قَدَّمَ لِي هَ ، وَ ذِنَ
 — فَأَ

مٍ
ا رَ  إِكْ

نْهُ كُلَّ يْتُ مِ
أَ رَ افَنِي وَ  — الَّذِي أَضَ

مِ
ي ظِ عَ

الْ

. رَ قُّ الذِّكْ تَحِ ادِثٍ يَسْ يُّ حَ
ذَا — أَ ي هَ رِ

فَ سَ

يْتُ أَنَّ
أَ قَدْ رَ عِ إِلَى »لوجناج«. وَ

إِقْلَا
بَةً لِلْ هِّ

تَأَ فِينَةً مُ دْ سَ جِ
ينَاءِ »لاجادو« لَمْ أَ  إِلَى مِ

لْتُ صَ لَمَّا وَ وَ

نْهُمْ  مِ
لٌ جُ  بِي رَ

فَ قَدْ تَلَطَّ ا، وَ لِهَ هْ
 بِبَعْضِ أَ

فْتُ رَّ مَّ تَعَ
يبًا، ثُ رِ

 »بورتسموث« تَقْ
عِ
ا دِينَةٌ فِي اتِّسَ »مالدونادا« مَ

ةٍ يَاحَ ي بِسِ نْ نَفْسِ وِّحَ عَ رَ
أُ
 أَنْ 

يِ
نُ ب سُ ؛ فَيَحْ رٍ هْ  إِلَى »لوجناج« قَبْلَ شَ

فِينَةٌ رَ سَ كِنُ أَنْ تُبْحِ نَّه لَا يُمْ
دَّثَنِي أَ فَحَ

. قِيِّ رْ نُوبِ الشَّ جَ
بَ الْ وْ يَالٍ صَ مْ

ةِ أَ سَ مْ ثَرَ مِنْ خَ نَّا أَكْ يَ لَا تَبْعُدُ عَ هِ ةِ، وَ رَ حَ ةِ السَّ يرَ زِ ةٍ إِلَى جَ غِيرَ صَ

اكِمِ حَ
لْ
رِ ا )٢( فِي قَصْ

أَ أَ ثُ
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مِ
ا غِيرً قًا صَ رَ وْ دَّ زَ عَ

أَ ةِ، وَ رِ حَ ةِ السَّ يرَ زِ ةِ إِلَى جَ
لَ حْ ذِهِ الرِّ دِيقًا لَهُ فِي هَ صَ بَنِي وَ حَ يَّ أَنْ يَصْ

لَ ضَ عَ رَ مَّ عَ
ثُ

ا. ابِ إِلَيْهَ لِلذَّهَ

دًا حَ
ونَ أَ الِطُ مْ لَا يُخَ هُ ةِ، وَ رَ حَ ا مِنَ السَّ لِهَ هْ

مِيعُ أَ بِيلَةٍ جَ
يمُ قَ عِ ا زَ كُمُهَ وبَةِ، يَحْ صُ ايَةٌ فِي الْخُ ةُ غَ يرَ زِ جَ

ذِهِ الْ هَ وَ

نًّا. بِيلَةِ سِ
الِ الْقَ جَ بَرُ رِ كْ

وَ أَ اكِمُهُمْ هُ حَ ، وَ لُونَ بِالنَّاسِ لَا يَتَّصِ وَ

هُ تِفَاعُ رِ ارْ
خْ ورٌ مِنَ الصَّ ا سُ تَنِفُهَ ، يَكْ ا ثَلَاثَةُ آلَافِ فَدَّانٍ تُهَ احَ دِيقَةٌ مِسَ مٌ، بِهِ حَ

رٌ فَخْ اكِمُ لَهُ قَصْ حَ
ا الْ ذَ هَ وَ

. لَالِ نِ الْغِ
زْ خَ ، وَ ابِّ نَى الدَّوَ كْ ةٍ لِسُ غِيرَ ائِرَ صَ ظَ ائِقِ بَعْضُ حَ دَ حَ

ذِهِ الْ بِهَ ا، وَ دَمً
ونَ قَ رُ شْ عِ

ارِ رَ سْ
لِيمٌ بِالْأَ اكِمُ عَ حَ

ا الْ ذَ يبَةٌ؛ فَهَ رِ
مْ غَ هُ ارُ وَ

، أَطْ
مِ
دَ ةٌ مِنَ الْخَ رَ هَ مْ تِهِ جَ رَ سْ

أُ
 مِ وَ

اكِ حَ
ةِ الْ دْمَ لَى خِ يَقُومُ عَ وَ

لَةً. امِ ةً كَ اعَ ينَ سَ رِ
شْ عِ بَعًا وَ رْ

تِهِ أَ دْمَ لَى خِ  عَ
مِ
مْ إِلَى الْقِيَا

هُ رُّ طَ يَضْ تَى وَ وْ مَ
يَ الْ تَدْعِ هِ أَنْ يَسْ قْدُورِ فِي مَ فِيَّةِ، وَ خَ

الْ

. لَ مِنْ ذَلِكَ وَ
نًا أَطْ مَ يَاةِ زَ حَ

مْ إِلَى الْ
يدَهُ تِهِ أَنْ يُعِ لَيْسَ فِي قُدْرَ وَ

، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُرٍ ابِقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْ ةِ السَّ رَّ مَ
لَى الْ ى، قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَ رَ خْ

أُ
ةً  رَّ ا مَ وحً يَ رُ تَدْعِ يعُ أَنْ يَسْ تَطِ لَا يَسْ وَ

. يرٍ طِ ضٍ خَ ذَلِكَ لِغَرَ

قَابَلَةِ فِيقَيَّ لِمُ دُ رَ حَ
بَ أَ ذَهَ ، وَ رِ هْ يبًا قَبْلَ الظُّ رِ

ةَ تَقْ رَ شْ ادِيَةَ عَ حَ
ةِ الْ اعَ ةِ فِي السَّ يرَ زِ جَ

ا إِلَى الْ
لْنَ صَ قَدْ وَ وَ

كُمْ.« مُوِّ و الْمُثُولَ بَيْنَ يَدَيْ سُ جُ نَبِيٌّ يَرْ جْ
لٌ أَ جُ ةِ رَ يرَ زِ جَ

ذِهِ الْ رَ إِلَى هَ ضَ قَالَ لَهُ: »لَقَدْ حَ مِ، وَ
اكِ حَ

الْ

ينَ لَّحِ الٍ مُسَ جَ فَّيْنِ مِنْ رِ نَا بَيْنَ صَ رْ رَ مَ ، وَ رِ ا إِلَى فِنَاءِ الْقَصْ
بْنَا ثَلَاثَتُنَ ، فَذَهَ اءَ جَ اكِمُ الرَّ حَ

ابَ الْ جَ
قَدْ أَ وَ

نُ نَحْ ى وَ رَ خْ
أُ
فًا  رَ نَا غُ تَزْ مَّ اجْ

ا. ثُ عً فَزَ بًا وَ عْ نْدِي رُ مْ عِ هُ رُ نْظَ دَثَ مَ حْ
قَدْ أَ ةِ. وَ قَدِيمَ

يَاءِ الْ زْ
تَدِينَ ثِيَابًا مِنَ الْأَ مُرْ

.
مِ
اكِ حَ

فَةِ الْ رْ ا إِلَى غُ
يْنَ تَّى انْتَهَ مْ، حَ يْنَاهُ

أَ لَاءِ الَّذِينَ رَ ؤُ ثْلَ هَ ا مِ دَمً ا خَ دُ فِيهَ اهِ نُشَ

امَ مَ
ةٍ أَ غِيرَ بِيَّةٍ صَ

شَ يَّ خَ اسِ رَ لَى كَ نَا عَ لَسَ جْ
، أَ اتٍ رَّ  — ثَلَاثَ مَ

مِ
ا تِرَ الِاحْ لَالِ وَ إِجْ

يَّةَ الْ يَّيْنَاهُ — تَحِ دَ أَنْ حَ بَعْ وَ

هِ. شِ رْ عَ

ي. فَارِ سْ
أَ اتِي وَ يَاحَ نْ سِ ئِلَةٍ عَ سْ

دَّةَ أَ يَّ عِ
 إِلَ

هَ جَّ ةَ »بالنيارب« وَ فُ لُغَ رِ انَ يَعْ لَمَّا كَ وَ

بَعِهِ —  — بِإِصْ
مِ
دَ  الْخَ

عِ
مِي ارَ إِلَى جَ بَيْنَهُ؛ فَأَشَ لفَةَ بَيْنِي وَ يُذْهِبَ الْكُ ، وَ دِيثِ حَ

عِي فِي الْ طَ مَ ادَ أَنْ يَتَبَسَّ رَ
أَ وَ

امٌ! هَ وْ
أَ يَالَاتٌ وَ نَّهُمْ خَ

أَ ، كَ يْنٍ فَةِ عَ رْ لِ طَ
ثْ ا فِي مِ فَوْ تَخْ فُوا؛ فَاسْ رِ أَنْ يَنْصَ

؛ فَ وْ يَّ الْخَ
لَ اكِمُ عَ حَ

ظَ الْ لَاحَ دِيدٍ. وَ نَاءٍ شَ دَ عَ بِي( إِلَّا بَعْ
ي )قَلْ شِ

أْ
 ثَبِّتَ جَ

أُ
عْ أَنْ  تَطِ سْ

؛ فَلَمْ أَ فٌ وْ نِي خَ لَّكَ تَمَ وَ

. ثَالَ ذَلِكَ مْ
ا أَ دَ وَّ ا تَعَ نَّهُمَ

؛ لِأَ
عِ
 زَ جَ

يْئًا مِنَ الْ فِيقَايَ شَ لَمْ يُبْدِ رَ يَهَشُّ لِي. وَ ي وَ رِ اطِ يِّبُ خَ قْبَلَ يُطَ
فَأَ

ي. فَارِ سْ
دَثَتْ لِي فِي أَ تَلِفَةَ الَّتِي حَ قَائِعَ الْمُخْ وَ

هِ الْ مُوِّ لَى سُ تُ أَقُصُّ عَ
أْ
 أَنْشَ ، وَ مِعُ تَجْ سْ

أَ  وَ
الَكُ تَمَ

تُ أَ
أْ
بَدَ وَ

.
مِ
دَ بَاحُ الْخَ شْ

ا أَ فَتْ فِيهَ تَخْ ةِ الَّتِي اسْ هَ جِ
رَ إِلَى الْ

آخَ ينٍ وَ تَلَفِّتًا بَيْنَ حِ دُّدٍ، مُ دَّثُ فِي تَرَ كُنْتُ أَتَحَ وَ

ثُ
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لَ وْ بِثْنَا حَ
؛ فَلَ

مِ
دَ ونَ مِنَ الْخَ رُ ةٌ آخَ اعَ مَ تِنَا جَ دْمَ لَى خِ قَامَ عَ تِهِ، وَ وَ بْنَا لِدَعْ تَجَ ، فَاسْ دَاءِ غَ

اكِمُ إِلَى الْ حَ
انَا الْ مَّ دَعَ

ثُ

يْئًا. يْئًا فَشَ فِي يَقِلُّ شَ وْ تُ أَنَّ خَ ظْ قَدْ لَاحَ . وَ مْسِ وبِ الشَّ رُ ائِدَةِ إِلَى غُ مَ
الْ

. فَاءِ مِنْ ذَلِكَ إِعْ
يَّ بِالْ

لَ هِ أَنْ يَمُنَّ عَ مُوِّ  إِلَى سُ
لْتُ سَّ هِ؛ فَتَوَ رِ اكِمُ أَنْ نَبِيتَ لَيْلَتَنَا فِي قَصْ حَ

لَيْنَا الْ ضَ عَ رَ مَّ عَ
ثُ

ةِ. غِيرَ ةِ الصَّ يرَ زِ جَ
ةُ الْ مَ اصِ يَ عَ هِ ةِ وَ رَ اوِ دِينَةِ الْمُجَ مَ

يرٍ فِي فُنْدُقٍ فِي الْ رِ نْ سَ ثُ عَ دِيقَايَ نَبْحَ عِي صَ مَ بْتُ وَ ذَهَ وَ

؛
مٍ
يَّا

ةَ أَ رَ شْ الِ عَ حَ
ذِهِ الْ لَى هَ يْنَا عَ قَضَ لِبَ منا — وَ ا طُ مَ  — كَ

مِ
اكِ حَ

ا إِلَى الْ
بْنَ  التَّالِي ذَهَ

مِ
 يَوْ

 الْ
حِ
بَا فِي صَ وَ

دُقِنَا لِنَبِيتَ فِيهِ.
ا إِلَى فُنْ

بْنَ قْبَلَ اللَّيْلُ ذَهَ
ا أَ ى إِذَ

تَّ ، حَ
مِ
اكِ حَ

عَ الْ  مَ
مِ
 يَوْ

رٍ مِنَ الْ
طْ بَرَ شَ كْ

ي أَ فَكُنْتُ أَقْضِ

ا نْهَ فْ مِ لَمْ أَخَ ا، وَ تُهَ دْ وَّ تَعَ مِ، وَ
دَ يَاءِ الْخَ زْ

رُ فِي أَ هَ  الَّتِي تَظْ
حِ
ا وَ رْ

 بِالْأَ
تُ تَلَطْ نِ اخْ

رُ إِلَى أَ مْ
ى بِيَ الْأَ قَدِ انْتَهَ وَ

. افُ مِنْ قَبْلُ ا كُنْتُ أَخَ مَ كَ

تَى مَوْ
لْ
احُ ا وَ رْ

أَ
 )٣(

لَى هُمْ عَ هَ رِ
يُكْ مْ، وَ هُ رَ ضِ تَى لَيُحْ وْ مَ

يدُ مِنَ الْ رِ
أُ
نْ  اءَ مَ مَ سْ

يِّنَ لَهُ أَ عَ
أُ
هُ أَنْ  مُوُّ لَبَ مِنِّي سُ ا أَنْ طَ مً دَثَ يَوْ حَ وَ

نَ
أْ
 تَقْبَلُ فَلَا شَ الْمُسْ رُ وَ اضِ حَ

ا الْ مَّ
ي، أَ اضِ مَ

نِ الْ هُمْ إِلَّا عَ
أَلَ سْ

ةِ أَلَّا أَ يطَ رِ
لَى شَ ئِلَةٍ، عَ سْ

لْقِي مِنْ أَ
أُ
ا  مَّ يبُوا عَ أَنْ يُجِ

ودَ لَهُ فِي ذِبَ لَا وُجُ قِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْكَ حَ
يْرَ الْ ونَ غَ رُ نَّهُمْ لَا يُقَرِّ

لَى يَقِينٍ مِنْ أَ يَّ أَنْ أَكُونَ عَ
لَبَ إِلَ طَ ا. وَ هُمْ بِهِمَ

لَ

. رِ
 الْآخَ

مِ
الَ عَ

الْ

بَتِي غْ انَتْ رَ كَ دِيقَةِ، وَ حَ
 مِنَ الْ

عٍ
رٍ بَدِي

نْظَ لَى مَ فُ عَ رِ
ةٍ تُشْ رَ جْ نَّا فِي حُ كُ . وَ رِ

كْ فُورِ الشُّ وْ هِ بَمَ مُوِّ رَ سُ مْ
بِلْتُ أَ

فَقَ

بَرَ كْ
نْدَرَ الْأَ كَ إِسْ

ى »الْ رَ
يدُ أَنْ أَ رِ

أُ
مِ: »إِنَّنِي 

اكِ حَ
ةِ؛ فَقُلْتُ لِلْ مَ اكِبِ الْفَخْ وَ مَ

يْئًا مِنَ الْ ى شَ رَ
قْتِ أَنْ أَ وَ

فِي ذَلِكَ الْ

هِ.« يْشِ سِ جَ
أْ
 لَى رَ « عَ قْدُونِيَّ مَ

الْ
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تَ النَّافِذَةِ الَّتِي  تَحْ
حٍ
ي يْدَانٍ فَسِ هُ فِي مَ يْشَ جَ « وَ بَرَ كْ

نْدَرَ الْأَ كَ إِسْ
يْتُ »الْ

أَ تَّى رَ  حَ
مِ
اكِ حَ

ةٌ مِنَ الْ ارَ ا إِشَ
يَ إِلَّ ا هِ مَ وَ

ا! نْهَ  مِ
لُّ نُطِ

تِهِ  لُغَ
مِ
ا فِي تَفَهُّ ثِيرً انَيْتُ كَ قَدْ عَ . وَ دَّثُ لَسَ يَتَحَ جَ عِدَ وَ ةِ؛ فَصَ رَ جْ عُودِ إِلَى الْحُ « لِلصُّ نْدَرَ كَ إِسْ

اكِمُ »الْ حَ
ا الْ دَعَ وَ

ا. يدُهَ جِ
أُ
نَّنِي لَمْ أَكُنْ 

الْيُونَانِيَّةِ؛ لِأَ

هِ فِي اطِ  إِفْرَ
مَّى انْتَابَتْهُ مِنْ بَبِ حُ  بِسَ

انَتْ نِيَّتَهُ كَ لَكِنَّ مَ ا، وَ مُومً سْ فِهِ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ مَ رَ
مَ لِي بِشَ قَدْ أَقْسَ وَ

. ابِ رَ الشَّ

نْهُ لَمْ يَبْقَ مِ ادِ قَدْ نَفِدَ، وَ هِ مِنَ الزَّ يْشِ نْدَ جَ ا عِ قَالَ لِي: إِنَّ مَ «، وَ تَازُ »الألبَ وَ يَجْ هُ « وَ
يْتُ »هانيبالَ

أَ مَّ رَ
ثُ

ةِ، كَ رَ عْ مَ
بَانِ لِلْ هَّ

َ يَتَأَ هِ، يْشِ سِ جَ
أْ
 لَى رَ ا عَ نْهُمَ ا مِ

لًّ يْتُ كُ
أَ رَ بِي«، وَ « و»بُومْ رَ يْتُ »يوليوس قيصَ

أَ مَّ رَ
. ثُ ءٌ يْ شَ

عُونَةٍ(. نِ مَ سْ ةٍ )حُ رَ نُصْ ةٍ وَ زَّ لَ فِي عِ وَّ
يْتُ الْأَ

أَ رَ وَ

اكِمُ حَ
ارَ الْ مَّ أَشَ

، ثُ امِلِ دِهِ الْكَ شْ ا لِي فِي حَ ةٍ؛ فَبَدَ بِيرَ
ةٍ كَ ، فِي قَاعَ انِيَّ ومَ  الرُّ

خِ
يُو لِسَ الشُّ جْ ى مَ رَ

دْتُ أَنْ أَ رَ
أَ وَ

يَةِ »بروتس« ؤْ امٌ لِرُ تِرَ احْ ابٌ وَ جَ لَنِي إِعْ ؛ فَدَاخَ
مِ
« بَالتَّقَدُّ « و»بروتسَ بَتِي — إِلَى »قيصرَ غْ بِيَةً لِرَ

— تَلْ

بِّ التَّفَانِي فِي حُ ، وَ لَبُ ةِ الَّتِي لَا تُغْ يمَ زِ عَ
ة الْ قُوَّ ، وَ رُ ةِ الَّتِي لَا تُقْهَ اعَ جَ هِهِ آيَاتِ الشَّ جْ اتِ وَ مَ تَبَيَّنْتُ مِنْ قَسَ وَ

يمٌ. ظِ مٌ عَ رَ كَ بِيرٌ وَ
فٌ كَ ا لُطْ ينُهَ الِيَةً يَزِ ائِلَ عَ مَ نِهِ؛ شَ طَ وَ

ا  مَ
« أَنَّ كُلَّ فَنِي »قيصرُ اشَ قَدْ كَ . وَ فَاقٍ مِّ وِ

لَى أَتَ انَا عَ يْنِ كَ صَ خْ ذَيْنِ الشَّ ا — أَنَّ هَ بِطً
تَ تُ — مُغْ ظْ لَاحَ وَ

ا قَتَلَهُ! نْدَمَ  بِهِ »بروتس« عِ
يَّزَ ا تَمَ  مِمَّ

انَ أَقَلَّ ، كَ ائِلَ  بِهِ مِنْ فَضَ
يَّزَ تَمَ

أَ
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دِيقَ انَ صَ دَّهُ »جونيوس« كَ عَ »بروتس«، فَقَالَ لِي: إِنَّ جَ ا مَ
يلً وِ

قْتًا طَ دَّثْتُ وَ فُ أَنْ تَحَ رَ انَ لِيَ الشَّ كَ وَ

انُوا كَ تَّةِ«. وَ عَ السِّ مَ جْ لَيْهِ »مَ لَقُوا عَ  أَطْ
عٍ
 مَ جْ لِيفِ مَ

أْ
ا فِي تَ ائِهِمَ

دِقَ صْ
ا بِبَعْضِ أَ مَ لَاهُ انَ كِ تَعَ قَدِ اسْ «، وَ اطٍ قْرَ »سُ

. ورِ والِ الْعُصُ الِهِمْ فِي طُ
ثَ مْ
يَا بِأَ

رِ الدُّنْ
فَ لَمْ تَظْ ، وَ رِ

ةَ الْفِكْ قَادَ مِ وَ
الَ عَ

اذَ الْ أَفْذَ

ةِ لِحَّ بَتِي الْمُ غْ تَهُمْ، لِرَ وَ لَبْتُ دَعْ اءِ الَّذِينَ طَ مَ ينَ مِنَ الْعُظَ ثِيرِ تُ الْكَ رْ ا أَنَا ذَكَ ا، إِذَ
دً هْ ئَ جَ مِّلَ الْقَارِ حَ

أُ
إِنِّي لَ وَ

يْنِي! امَ عَ مَ
اثِلَةً أَ ةِ مَ قَدِيمَ

ورِ الْ مِيعَ الْعُصُ ى جَ رَ
فِي أَنْ أَ

مِ
 مَ

أُ
ةِ الْ مِنْ قَادَ ، وَ بِينَ تَصِ الْمُغْ الِمِينَ وَ الظَّ ينَ وَ تُهُ مِنَ الْمُدَمِّرِ دْ هِ

ا شَ تُ لَهُمْ مَ رْ ، إِذَا ذَكَ اءَ رَّ
تِّعُ الْقُ مَ

أُ
إِنِّي لَ وَ

ي اضِ مَ
يخَ الْ هِدْتُ تَارِ

ينَ شَ ي، حِ تِيَاحِ ارْ تِي وَ بْطَ نْ غِ بَ عَ رِ عْ
أُ
يَّ أَنْ 

لَ ذَّرُ عَ لَكِنْ يَتَعَ . وَ عُوبِ ي الشُّ رِ رِّ مُحَ وَ

! لَاءٍ جَ حٍ وَ
و يْنَيَّ فِي وُضُ امَ عَ مَ

اثِلًا أَ هِ مَ رِ وَ  صُ
عِ
مِي بِجَ

اءِ دَمَ
قُ
لْ
)٤( مَعَ ا

لَى أَنْ مْتُ عَ زَ ، عَ
يِ


أْ
 الَةِ الرَّ صَ

أَ لِ وَ
قْ عَ
ةِ الْ احَ جَ ينَ بِرَ هُورِ شْ مَ

اءِ الْ قُدَمَ
يَةِ الْ ؤْ بَةِ فِي رُ غْ دِيدَ الرَّ لَمَّا كُنْتُ شَ وَ

. مَ التَّالِيَ لِذَلِكَ يَوْ
صَ الْ صِّ خَ

أُ


بَيْنَهُمْ تْ بَيْنِي وَ دَارَ ، وَ رِ
ةِ الْفِكْ مْ مِنْ قَادَ هُ يْرُ غَ رَ لِيَ »هوميروس« و»أرسططاليس« وَ هَ لَبْتُ أَنْ يَظْ فَطَ

دَّثُ  أَتَحَ
مٍ
يَّا

ةَ أَ سَ مْ يْتُ خَ قَضَ ، وَ وبِ رُ الْحُ كِ وَ ارِ عَ مَ
الِ الْ بْطَ

أَ انِ وَ ومَ ةِ الرُّ رَ بَاطِ
لَبَ أَ يْتُ أَغْ

أَ رَ ، وَ
يلَةٌ وِ

اتٌ طَ نَاقَشَ مُ

ةِ. ابِرَ غَ
ورِ الْ الِ مِنَ الْعُصُ جَ بَارِ الرِّ كِ اءِ وَ لَمَ عُ

اذِ الْ فْذَ
إِلَى أَ

مْ تِهِ ارَ هَ  مَ
وا كُلَّ هِرُ

يعُوا أَنْ يُظْ تَطِ نَّهُمْ لَمْ يَسْ لَكِ ائِنَا، وَ دَ يِئَةِ غَ هْ
اءِ لِتَ قُدَمَ

اةِ مِنَ الْ هَ اكِمُ بَعْضَ الطُّ حَ
ى الْ تَدْعَ اسْ وَ

ةِ. مَ دَّاتِ اللَّازِ مُعَ
رِ الْ

فُّ مِ تَوَ
دَ لِعَ

أَ لَّ
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ذِهِ يْتُ هَ ؛ فَقَضَ
مٍ
يَّا

دَ ثَلَاثَةِ أَ ا بَعْ مَ دَةِ إِلَى بَلَدِهِ وْ عَ
يْنِ لِلْ رَّ طَ ةِ مُضْ يرَ زِ جَ

ا بِي إِلَى الْ اءَ فِيقَايَ اللَّذَانِ جَ انَ رَ كَ وَ

بِلَادِ
مْ مِنَ الْ

انُوا مِنْ بِلَادِي أَ كَ
اءٌ أَ وَ ةِ، سَ يرَ خِ

ونِ الثَّلَاثَةِ الْأَ اتُوا فِي الْقُرُ اءِ الَّذِينَ مَ مَ دَةِ الْعُظَ اهَ الْمُدَّةَ فِي مُشَ

ى. رَ خْ
أُ
الْ

ينَ خِ رِّ مُؤَ
لْ
مُ ا

لْ

ظُ
 )٥(

تَدَّتْ اشْ . وَ
لَ نْهُمْ، فَفَعَ ةً مِ رَ هَ مْ يَنِي جَ  أَنْ يُرِ

مِ
اكِ حَ

 إِلَى الْ
لَبْتُ ؛ فَطَ يَةِ النُّبَلَاءِ ؤْ قِ إِلَى رُ وْ دِيدَ الشَّ كُنْتُ شَ وَ

فُوفِ ، إِلَى صُ بِيَاءَ
وْ أَغْ

الًا أَ الًا أَنْذَ جَ فَعُوا رِ ينَ رَ خِ رِّ لَاءِ النُّبَلَاءِ أَنَّ الْمُؤَ ؤُ  هَ
خِ
ي فَ لِي مِنْ تَارِ ينَ تَكَشَّ تِي حِ شَ دَهْ

مْ لَكُوهُ ، فَسَ لِّقِينَ تَمَ مُ
وا فِي بَعْضِ الْ دِعُ خُ رِ وَ

دِ النَّظَ بُعْ يَّةِ وَ عِ مَ
ةِ بِالْأَلْ

لَ هَ جَ
ائِفَةً مِنَ الْ فُوا طَ صَ وَ . وَ اءِ مَ الْعُظَ ادِ وَ قُوَّ

الْ

يَارِ خْ
ةً مِنَ الْأَ رَ هَ مْ لَمُوا جَ ظَ . وَ

حِ
لَا الصَّ رِ وَ هْ ارِ بِالطُّ رَ تُوا بَعْضَ الْأَشْ نَعَ ، وَ دِينَ اجِ مَ

سّرَاةِ الْ ادِ ال دَ فِي عِ

امُ الْقَتْلِ كَ حْ
يْهِمْ أَ

لَ تْ عَ دَرَ يَاءِ الَّذِينَ صَ بْرِ
فَتْ لِي فِئَةٌ مِنَ الْأَ شَّ تَكَ . وَ قِينَ ارِ مَ

نَةِ الْ وَ فِّ الْخَ مْ فِي صَ عُوهُ ضَ فَوَ

اءُ دِعَ الْقَضَ تَّى خُ مْ، حَ هُ دَاؤُ عْ
ا أَ هَ بِيرَ دْ

مَ تَ كَ حْ
اتِ الَّتِي أَ رَ امَ الْمُؤَ ائِسِ وَ اءِ الدَّسَ رَّ انًا، مِنْ جَ دْوَ عُ مًا وَ

لْ  ظُ
يِ
النَّفْ وَ

! ارِ رَ الْأَشْ مِينَ وَ رِ لْمًا — فِي الْمُجْ مْ — ظُ وهُ رُ اصِ مْ مُعَ دَّهُ ؛ فَعَ ائِرَ جَ
هُ الْ مَ كْ  بِهِمْ حُ

لَ أَنْزَ مْ، وَ هِ رِ مْ
فِي أَ

ةِ وَ وا إِلَى ذِرْ
لُ صَ وَ لَةِ، وَ بِ الدَّوْ نَاصِ مَى مَ سْ

فِعُوا إِلَى أَ ، قَدْ رُ نِيَاءِ دْ
ةِ الْأَ وءَ ي الْمُرُ اقِطِ ةً مِنْ سَ اعَ مَ يْتُ جَ

أَ رَ وَ

! سِ
يِّ النَّفْ رِ يفٍ سَ رِ

دٍ شَ اجِ  مَ
ا كُلُّ نْهَ فَّعُ عَ الِيبَ يَتَرَ سَ

دِ، بِأَ جْ مَ
الْ

بَلْبَلَتْ ، وَ ينَ خِ رِّ تِ الْمُؤَ يَّرَ حَ الَمَ وَ عَ
تِ الْ شَ ةِ الَّتِي أَدْهَ امِضَ ادِثِ الْغَ وَ حَ

ثِيرٍ مِنَ الْ قَائِقَ كَ كْتُ حَ ثَمَّةَ أَدْرَ وَ

. لَى بَالٍ دٍ عَ حَ
رُ لِأَ طُ ا لَمْ يَكُنْ يَخْ ا مَ هَ ارِ رَ سْ

فَ لِي مِنْ أَ تَكَشَّ مْ، وَ هُ رَ اطِ وَ خَ

ئِهِ طَ لِ خَ كِ — بِفَضْ ارِ عَ مَ
دَى الْ ارِ — فِي إِحْ فِرَ بِالِانْتِصَ يُوشِ أَنَّهُ ظَ ادِ الْجُ فَ لِي قَائِدٌ مِنْ قُوَّ تَرَ قَدِ اعْ وَ

رَّضَ أَنَّهُ عَ ائِهِ، وَ دَ عْ
بَيْعِهِ لِأَ نِهِ وَ طَ يَانَةِ وَ لَى خِ الَفَ عَ : أَنَّهُ تَحَ رُ دَّثَنِي قَائِدٌ آخَ حَ هِ! وَ رِ  تَبَصُّ

مِ
دَ عَ فْلَتِهِ وَ غَ وَ

لَى افِعِهِمْ عَ دَ لَاقِ مَ ى إِطْ
هُ إِلَ

نُودُ رَّ جُ طُ هُ، فَاضْ سَ اكَ لَكِنَّ الْقَدَرَ عَ ، وَ دُوِّ عَ
 الْ

عِ
افِ دَ دَةً لِمَ ةً بَارِ نِيمَ  بِلَادِهِ غَ

ولَ طُ سْ
أُ


! الِ بْطَ
ادِ الْأَ دَ لِكَ فِي عِ سُ نْهُ، وَ مِ مِ

 غْ لَى الرَّ ةِ عَ كَ رَ عْ مَ
بُ الْ سْ  بِذَلِكَ كَ

تَمَّ لَهُ ، وَ دُوِّ عَ
الْ

يَهُمُ قَدْ نَسِ ، وَ يْرِ هُمْ لِلْخَ بُوا نُفُوسَ هَ وَ مِ، وَ
الَ عَ

اتِ لِلْ دَمَ لَّ الْخَ جَ
ا أَ دَوْ سْ

اءِ الَّذِينَ أَ مَ عَ اذِ الزُّ فْذَ
ا مِنْ أَ ثِيرً يْتُ كَ

أَ رَ وَ

فَالًا. مْ إِغْ
هُ اءَ مَ سْ

فَلَ أَ أَغْ يْهِمْ، وَ
لَ فَّى عَ عَ ، وَ يخُ التَّارِ

لَاصِ إِخْ
لْ
اءُ ا زَ )٦( جَ

ثَّ أَ
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ةَ مِنْ رَ شْ نَةَ عَ زُ الثَّامِ اوَ بَابِهِ لَا يَتَجَ
قْتَبَلِ شَ انِبِهِ فَتًى فِي مُ إِلَى جَ ، وَ رِ

دَ الْفِكْ رَّ ونًا مُشَ زُ حْ ا مَ يْخً يْتُ شَ
أَ رَ وَ

ا الْفَتَى الَّذِي ذَ : »إِنَّ هَ
، قَالَ نَةَ زِ تَهُ الْمُحْ يَّ قِصَّ

لَ بْعَثِ آلَامِهِ؛ فَقَصَّ عَ مَ انِهِ وَ زَ حْ
دَرِ أَ نْ مَصْ أَلْتُهُ عَ هِ، فَسَ رِ مْ عُ

انِبِي. نِ إِلَى جَ
طَ وَ

نِ الْ افِعُ عَ وَ يُدَ هُ بَهُ وَ ى نَحْ قَضَ ، وَ كِ ارِ عَ مَ
دَى الْ تُهُ فِي إِحْ قَدْ فَقَدْ لَدِي، وَ وَ وَ اهُ هُ تَرَ

ةً يمَ زِ دَاءَ هَ عْ
تُ الْأَ مْ زَ تَّى هَ ، حَ نَ بَلَاءٍ سَ حْ

دُوِّ أَ عَ
بَةِ الْ ارَ بْلَيْتُ فِي مُحُ

أَ ةٍ، وَ بِيرَ
بِيَّةٍ كَ رْ ةٍ حَ جَ قَدْ كُنْتُ قَائِدَ بَارِ وَ

يَاةِ!« حَ
تِي فِي الْ وَ

لْ سَ يدِي وَ حِ انَ وَ كَ ا الْفَتَى، وَ ذَ وَ فَقْدِي هَ الِيًا هُ نًا غَ ارُ ثَمَ لَّفَنِي ذَلِكَ الِانْتِصَ قَدْ كَ ةً. وَ رَ نْكَ مُ

نِي طَ  إِلَى وَ
دْتُ ا عُ هَ ارَ زَ وْ

بُ أَ رْ حَ
عَتِ الْ ضَ لَمَّا وَ ا: »وَ

هُ قَائِلً لَامَ نَفَ كَ
أْ
تَ اسْ لِّمًا — وَ

تَأَ لُ — مُ جُ ى الرَّ مَّ بَكَ
ثُ

امِّ الَّذِي قُتِلَ عَ
ولِ الْ طُ سْ

أُ
بِ قَائِدِ الْ نْصِ ى إِلَى مَ

قَّ رَ
أُ
لَبْتُ أَنْ  طَ ، وَ يْرٍ  لِبِلَادِي مِنْ خَ

تُ ا قَدَّمْ لَى مَ افَأَةَ عَ لْتَمِسُ الْمُكَ
أَ

ةٍ — دَارَ  بِجَ
قُّهُ تَحِ سْ

 — الَّذِي أَ
عِ
فِي بِ الرَّ نْصِ مَ

وا بِذَلِكَ الْ آثَرُ لَامِي، وَ  إِلَى كَ
دٌ حَ

 أَ
غِ
 ةِ؛ فَلَمْ يُصْ كَ رَ عْ مَ

فِي تِلْكَ الْ

لُحُ فْتُونَ الَّذِي لَا يَصْ مَ
ا أَنَّ الْغِرَّ الْ وْ

أَ رَ ، وَ كِ ارِ عَ مَ
وْضِ الْ خَ ، وَ ارِ بِحَ

كُوبِ الْ  بِرُ
دَ لَهُ هْ بَابِهِ لَا عَ

قْتَبَلِ شَ فَتًى فِي مُ

بَةٍ يَةٍ مُقَرَّ ارِ نَّهُ ابْنُ جَ
ا الْفَتَى لِأَ ذَ يَّ هَ

لَ وا عَ ا آثَرُ إِنَّمَ دِ. وَ جْ مَ
 بِالْ

قُّ حَ
أَ ةِ، وَ يَاسَ ي بِالرِّ

دَرُ مِنِّ جْ
يَاةِ أَ حَ

ءٍ فِي الْ يْ لِشَ

، رِ مْ
ولُو الْأَ

أُ
يَّ 

لَ بَ عَ ضِ افِي، غَ لُبُ إِنْصَ تِي أَطْ لَامَ
فَعْتُ ظُ رَ ، وَ بْنِ  بِالْغَ

تُ رْ جِ ، فَلَمَّا ضَ ورِ اطُ بِرَ إِمْ
مِنَ الْ

. قَابٍ نَعَ عِ شْ
لَى ذَلِكَ — أَ اقَبُونِي — عَ عَ بِي، وَ اجِ يرِ فِي وَ التَّقْصِ الِ وَ مَ إِهْ

مُونِي بِالْ اتَّهَ وَ

نِ يدَةٍ عَ ةٍ، بَعِ غِيرَ ةٍ )مزرعة( صَ رَ كَ يَاتِي فِي دَسْ يْتُ بَقِيَّةَ حَ قَضَ  — وَ
مِ
 يَوْ

نْذُ ذَلِكَ الْ الَمَ — مُ عَ
لْتُ الْ تَزَ فَاعْ

مْ.« قَادِهِ حْ
أَ مْ وَ ائِدِهِ كَ نْ مَ دَ عَ الْبُعْ ، وَ رَ النَّاسِ جْ تُ هَ آثَرْ ةِ، وَ رَ اضِ حَ

الْ
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ادِسُ لُ السَّ الْفَصْ

لِفَر« دَةُ »جَ وْ )١( عَ

، ذِنَ لِي بِذَلِكَ
، فَأَ تَيْتُ

يْثُ أَ دَةِ مِنْ حَ وْ عَ
اكِمَ فِي الْ حَ

ذَنْتُ الْ
أْ
تَ ةِ، فَاسْ رَ حَ ةِ السَّ يرَ زِ يلِ مِنْ جَ حِ مُ الرَّ انَ يَوْ حَ وَ

ةِ افِرَ فِينَةِ الْمُسَ قْدَمَ السَّ بِينَ مَ
قِّ تَرَ ا مُ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ مْ ا خَ بَقِينَا بِهَ ى »مالدونادا«، وَ

ائِدَيْنِ إِلَ فِيقَيَّ عَ عَ رَ تُ مَ افَرْ فَسَ

تَاجُ إِلَيْهِ حْ
ا أَ  مَ

ا بِكُلِّ ابُهُمَ حَ صْ
أَ فِيقَايَ وَ دَنِي رَ وَّ دَ أَنْ زَ ا بَعْ بْتُهَ كِ رِ رَ

فَ دُ السَّ عِ وْ  مَ
لَّ ى إِذَا حَ

تَّ إِلَى »لوجناج«. حَ

لَةِ. حْ ادِ فِي تِلْكَ الرِّ مِنَ الزَّ

تْنَا رَّ طَ ؛ فَاضْ اءُ جَ وْ فَةٌ هَ اصِ لَيْنَا عَ بَّتْ عَ مَّ هَ
، ثُ رِ بَابَ الْبَحْ رُ بِنَا عُ

خُ يَ تَمْ هِ ا، وَ
لً امِ ا كَ رً هْ فِينَةِ شَ بِثْنَا فِي السَّ

لَ وَ

ةِ. هَ جِ
يَّةُ الَّتِي تَهُبُّ فِي تِلْكَ الْ ارِ يَاحُ التِّجَ نَا الرِّ دَ اعِ ؛ لِتُسَ الِ مَ بَ الشَّ وْ فِينَةِ صَ يلِ السَّ وِ إِلَى تَحْ

فِينَتِنَا يَ سَ اسِ رَ قَيْنَا مَ
أَلْ ينَاءَ »شوجنج«، وَ انَيْنَا مِ ينَ مِنْ أبريلَ عام ١٧٠٨م دَ رِ

الْعِشْ ادِي وَ حَ
 الْ

مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

ثَرُ مِنْ لَمْ يَمْضِ أَكْ . وَ ولَ الدَّلِيلِ قَّبُ وُصُ بِثْنَا نَتَرَ
لَ ةِ، وَ بِيرَ

ا الْكَ هَ ارِ نْهَ
دِ أَ حَ

بِ مِنْ أَ ا بَالْقُرْ نْهَ دِ مِيلٍ مِ لَى بُعْ عَ

ةِ رَ طِ ورِ الْخَ خُ لَالَ الصُّ ئِ خِ اطِ وَ الشَّ ا نَحْ ا بِهَ ارَ سَ فِينَتِنَا وَ ا إِلَى سَ دَ عِ مَّ صَ
، ثُ لِيلَانِ لَيْنَا دَ تَّى قَدِمَ عَ ةٍ حَ اعَ فِ سَ نِصْ

. نِينَ ئَ آمِ اطِ نَا الشَّ تَّى بَلَغْ ةِ، حَ هَ جِ
نْبَثَّةِ فِي تِلْكَ الْ الْمُ

لْ
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ينَاءِ مِ
لْ
اتِبُ ا )٢( كَ

نَّنِي
ا أَ رَ لَهُمَ مَّ ذَكَ

ةِ: »إِنَّنَا قَادِمُونَ مِنْ مالدونادا.« ثُ ارَ دُ الْبَحَّ حَ
ا أَ ابَهُمَ جَ

قْبَلْنَا؟ فَأَ
يْنَ أَ

: مِنْ أَ لَنَا الدَّلِيلَانِ
أَ سَ وَ

. رِ
طَ يمُ الْخَ ظِ نَبِيٌّ عَ جْ

ائِحٌ أَ سَ

يُّ
ي: أَ رِ

ا أَدْ مَ بِلَادِ. وَ
نْ تِلْكَ الْ يبٌ عَ رِ

نَّنِي غَ
ا بِأَ يْهِمَ

ى إِلَ ينَ أَفْضَ ةٍ حِ اءَ  إِسَ
بْلَغَ

ارُ أَ يَّ ذَلِكَ الْبَحَّ
اءَ إِلَ سَ

لَقَدْ أَ وَ

دَ قَصَ يَانَتِي، وَ مَّدَ خِ ا أَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَ إِمَّ
: فَ الَيْنِ تِمَ دَ احْ حَ

هُ أَ رُ مْ
دُوَ أَ لَنْ يَعْ ؟ وَ ا بِذَلِكَ مَ هُ بِرَ

هُ إِلَى أَنْ يُخْ
فَزَ ءٍ حَ يْ شَ

ومٌ.
لُ يءٌ مَ الَيْنِ مُسِ حَ

لْتَا الْ وَ فِي كِ هُ . وَ يِ


أْ
 فُونَ الرَّ

أْ
 رِ مَ

يرَ النَّظَ ا أَنْ يَكُونَ قَصِ إِمَّ ائِي، وَ ى إِيذَ
إِلَ

بَرَ ؛ فَصَ ارِ اهُ مِنَ الْبَحَّ مِعَ ا سَ ينَاءِ بِمَ مِ
اتِبِ الْ يَا إِلَى كَ تَّى أَفْضَ بِلَادِ، حَ

نِ الْ نَبِيٌّ عَ جْ
نَّنِي أَ

لِمَ الدَّلِيلَانِ أَ ا عَ مَ وَ

نْهُ تَمْتُ عَ كَ تِي، وَ لَيْهِ قِصَّ تُ عَ صْ بَلَدِي؛ فَقَصَ مِي وَ نِ اسْ لَنِي عَ
أَ دِينَةِ سَ مَ

ضَ الْ رْ
ايَ أَ ئَتْ قَدَمَ طِ ى إِذَا وَ

تَّ ، حَ يَّ
لَ عَ

. ا إِلَى الْيَابَانِ
دً ولَنْدَا« قَاصِ نَّنِي قَدِمْتُ مِنْ »هُ

تُ أَ مْ عَ زَ ، وَ ولَنْدِيٌّ لٌ هُ جُ نَّنِي رَ
 بِأَ

هُ امَ مَ
تُ أَ رْ اهَ تَظَ مَ بَلَدِي، وَ اسْ

! يْرَ الْهُولَنْدِيِّينَ مْ غَ نَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ فِي بِلَادِهِ
فُ أَ رِ عْ

نَّنِي كُنْتُ أَ
ةِ لِأَ ذِهِ الْقِصَّ  إِلَى تَلْفِيقِ هَ

تُ رْ رِ
طُ ا اضْ إِنَّمَ وَ

لَكِنَّ اللهَ ئِ »بالنيارب«، وَ اطِ بِ مِنْ شَ ى بِالْقُرْ
قَ رْ ادِ الْغَ دَ لَكُ فِي عِ سْ

أُ
نَّنِي كِدْتُ 

اتِبِ أَ لَى الْكَ تُ عَ صْ قَصَ وَ

. ئِ اطِ يبَةٍ مِنَ الشَّ رِ
ةٍ قَ رَ خْ  بِصَ

تُ فِرْ دَ أَنْ ظَ ، بَعْ قِ رَ نْقَذَنِي مِنَ الْغَ
أَ

هِّلَ لِي ا إِلَيْهِ أَنْ يُسَ عً ارِ لَامِي ضَ تَمْتُ كَ مَّ خَ
، ثُ ائِبِ جَ عَ

ةِ مِنَ الْ يَّارَ ةِ الطَّ يرَ زِ جَ
يْتُهُ فِي الْ

أَ ا رَ تُ لَهُ مَ رْ ذَكَ وَ

ى بِلَادِي.
ا إِلَ هَ

نْ رُ مِ بْحِ
أُ
يْثُ  ، حَ رِ إِلَى الْيَابَانِ

فَ بَابَ السَّ سْ
أَ

لِفَر« رُ »جَ سْ
أَ
 )٣(

رِضَ تَّى يَعْ ، حَ يَّ
لَ رٌّ إِلَى الْقَبْضِ عَ طَ اتِبُ بِأَنَّهُ مُضْ نِي الْكَ

أَ تَّى فَاجَ تِي حَ اعَ رَ ضَ تِي وَ نْتَهِ مِنْ قِصَّ
لَمْ أَ وَ

ةَ سَ مْ ثَرَ مِنْ خَ دُّ أَكْ رَ الرَّ لَنْ يَتَأَخَّ هِ، وَ رِ ابَةِ إِلَى الْبَلَاطِ مِنْ فَوْ
تَ عَ فِي الْكِ رِ دَنِي بِأَنْ يُسْ عَ وَ . وَ لِكِ مَ

لَى الْ ي عَ رِ مْ
أَ

ا. مً رَ يَوْ شَ عَ

تَّى لَا اقِبُنِي حَ ا يُرَ سً ارِ ا حَ ى بَابِهَ
لَ أَنْ يُقِيمُوا عَ دَةٍ، وَ رِ

نْفَ فَةٍ مُ رْ ونِي فِي غُ الَهُ أَنْ يُودِعُ جَ اتِبُ رِ رَ الْكَ مَ
مَّ أَ

ثُ

ةِ، شَ حْ وَ
ي آلَامَ الْ نْ نَفْسِ فِّهَ عَ رَ

أُ
، لِ دْتُ رَ

ا أَ مَ
لَّ ا كُ هُ فِيهَ للْتُ أَتَنَزَّ ةٌ ظَ يحَ دِيقَةٌ فَسِ ةِ حَ رَ جْ ذِهِ الْحُ امَ هَ مَ

انَ أَ كَ . وَ بَ رُ أَهْ

بَةِ. انَ الْغُرْ زَ حْ
أَ وَ

عُوا مَ يقٍ لَمْ يَسْ حِ لًا قَادِمًا مِنْ بَلَدٍ سَ جُ هُمْ رَ امَ مَ
ا أَ وْ

أَ  إِذْ رَ
ةُ شَ تْهُمُ الدَّهْ كَ

لَّ تَمَ بِلَادِ، وَ
لِ الْ ثِيرٌ مِنْ أَهْ نِي كَ ارَ زَ وَ

يَاتِهِمْ. ولَ حَ مِهِ طُ بِاسْ

لُ أَ طُ
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ةَ يدُ لُغَ لِ »لوجناج«، يُجِ وَ مِنْ أَهْ هُ فِينَةِ، وَ فَاقِي فِي السَّ اءِ فَتًى مِنْ رِ تِدْعَ  إِلَى اسْ
تُ رْ رِ

طُ اضْ وَ

ةِ مِنْ يَارَ يَّ بِالزِّ
لَ لَ عَ نْ تَفَضَّ  مَ

بَيْنَ كُلِّ انٍ بَيْنِي وَ مَ جُ يْرَ تَرْ انَ خَ دَّةً، فَكَ اتٍ عِ نَوَ ا سَ ى فِيهَ »مالدونادا«؛ لِأَنَّهُ قَضَ

تِهِمْ.
ئِلَ سْ

نْ أَ ابَةِ عَ إِجَ
الْ يْهِمْ، وَ

دُّثِ إِلَ بَابَ التَّحَ سْ
يَّ أَ

لَ هَّلَ عَ سَ لِ »لوجناج«، وَ أَهْ

لِكِ مَ
لْ
تَابُ ا )٤( كِ

ونَنِي سُ رُ انِهِ يَحْ سَ ةٍ مِنْ فُرْ رَ شَ  إِلَيْهِ فِي عَ
لَ سَ رْ

أُ
مُرُ بِأَنْ 

أْ
لِكِ يَ مَ

تَابُ الْ اءَ كِ رَ جَ شَ امِسَ عَ مُ الْخَ يَوْ
لَّ الْ لَمَّا حَ وَ

ةِ. رَ اضِ حَ
بْنَا مِنَ الْ تَّى اقْتَرَ ينَ حَ ائِرِ لْنَا سَ ا زِ مَ ، وَ انَ مَ جُ بْتُ ذَلِكَ التَّرْ حَ تَصْ يْهِ، فَاسْ ثُلَ بَيْنَ يَدَ مْ

تَّى أَ حَ

 بِالْمُثُولِ بَيْنَ
فَ رُ ذَنُ لِي أَنْ أَشْ

أْ
ةِ الَّتِي يَ اعَ دِيدِ السَّ  بِتَحْ

لَ أَلُهُ أَنْ يَتَفَضَّ لِكِ يَسْ مَ
ا إِلَى الْ

ولً سُ فَاقِي رَ فَبَعَثَ رِ

لَى نْتُ عَ رَ تَّى مَ ، حَ لَيْنِ امِ يْنِ كَ مَ لِكِ يَوْ مَ
يبِ فِي لِقَاءِ الْ جِ عَ

امِهِمُ الْ
لَى نِظَ بُونَنِي عَ فَاقِي يُدَرِّ لَّ رِ ظَ ا. وَ يْهِ فِيهَ يَدَ

نِي، لَى بَطْ فُ عَ حَ أَنَا أَزْ لَالَتَهُ وَ ابِلُ جَ
قَ
أُ
يْفَ  كَ ، وَ امِيَّ خَ لِكِ الرُّ مَ

شِ الْ رْ مَ عَ
لَّ قَبِّلُ سُ

أُ
يْفَ  فْتُ كَ رَ عَ مْ، وَ تَقَالِيدِهِ

انِي. ضِ بِلِسَ رْ
ابَ الْأَ يلُ تُرَ زِ

أُ
 وَ

اذَّةِ؛ ذِهِ التَّقَالِيدِ الشَّ ثَالَ هَ مْ
دْ أَ وَّ تَعَ

نَبِيٌّ لَمْ أَ جْ
نَّنِي أَ

، لِأَ يَّ
لَ ا عَ نُوهَ وِّ يُهَ ، وَ قَاءِ

بَابَ اللِّ سْ
لُوا لِي أَ هِّ ا أَنْ يُسَ وْ

أَ رَ وَ

نِي صَّ فٌ نَادِرٌ خَ طْ ذَا عَ دُ — أَنَّ هَ ا بَعْ لِمْتُ — فِيمَ قَدْ عَ . وَ ابُ ايِقَنِي التُّرَ تَّى لَا يُضَ ضِ حَ رْ
لِ الْأَ سْ وا بِغَ رُ مَ

فَأَ

. فِ عَطْ
ا الْ ذَ لِ هَ

ثْ وا بِمِ فَرُ ا لَمْ يَظْ هَ اءَ مَ ظَ عُ لَةِ وَ اةَ الدَّوْ رَ إِنَّ سَ
دَنِي بِهِ؛ فَ أَفْرَ ، وَ

لِكُ مَ
بِهِ الْ

، يْهِمْ
لَ وبِ عَ غْضُ مَ

وِ الْ
، أَ دَاءِ عْ

دُ الْأَ حَ
ا قَدِمَ أَ ضِ إِذَ رْ

لَى الْأَ ابَ عَ يلُوا التُّرَ مْ أَنْ يُهِ انَ مِنْ تَقَالِيدِهِ كَ وَ

. ابِ تِفَافِ التُّرَ وهُ إِلَى اسْ رُّ طَ لِيَضْ

شِ رْ عَ
 إِلَى الْ

لَ صَ ا وَ ، فَمَ ابِ وهُ بِالتُّرَ
تَلَأَ فُ لَةِ قَدِ امْ اءِ الدَّوْ مَ ظَ يمًا مِنْ عُ ظِ ةٍ — عَ رَّ يْتُ — ذَاتَ مَ

أَ قَدْ رَ وَ

دَةٍ. احِ ةٍ وَ لِمَ بِسَ بِكَ
لَيْهِ أَنْ يَنْ الَ عَ تَحَ تَّى اسْ حَ

دٍ مِنَ الْقَادِمِينَ أَنْ حَ
حُ لِأَ مَ مْ لَا تَسْ إِنَّ تَقَالِيدَهُ

نْهُ؛ فَ  مِ
جِ
و رُ  إِلَى الْخُ

بِيلَ  لَا سَ
جٍ
 رِ قِفٍ حَ وْ بَحَ فِي مَ صْ

قَدْ أَ وَ

. الِ دَّ النَّكَ الِفُ ذَلِكَ أَشَ ن يُخَ  بِمَ
ي تُنَكِّلُ هِ ، وَ لِكِ مَ

 الْ
يِ
 بَيْنَ يَدَ

اثِلٌ وَ مَ هُ حَ فَاهُ وَ سَ وْ يَمْ
قَ أَ يَبْصُ

افِ رَ شْ
أَ

لْ
اقَبَةُ ا )٥( مُعَ

ةِ لَكَ مْ مَ
اةِ الْ رَ سَ لَةِ وَ يَانِ الدَّوْ عْ

بُهُ مِنْ أَ ضَ لَيْهِ غَ قُّ عَ نْ يَحِ  مَ
يبٌ فِي التَّنْكِيلِ بِكُلِّ رِ

لُوبٌ غَ سْ
أُ
لِكِ  مَ

ا الْ ذَ لِهَ وَ

تَّى لَا ، حَ يْفِ لِهِ بِالسَّ
وْ قَتْ

اقِهِ أَ رَ وْ إِحْ
بِهِ أَ

لْ  إِلَى صَ
أْ
 جَ

لَاءِ لَمْ يَلْ ؤُ دٍ مِنْ هَ حَ
لَاكَ أَ ادَ إِهْ رَ

ا أَ يَةِ، فَهُوَ إِذَ اشِ حَ
الِ الْ جَ رِ وَ

لُ لَّ
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بِهِ! عْ
امَّةَ شَ ا عَ  بِهَ

ذِهِ الْقِتْلَةِ الَّتِي يَقْتُلُ  بِهَ
فَهُ رَ شَ تَهُ وَ امَ رَ هِنَ كَ

تَ يَمْ

مُرُ
أْ
، فَهُوَ يَ اءِ مَ الدَّهْ عْبِ وَ ادِ الشَّ وَ مْ مِنْ سَ هُ يِّزُ اكِهِمْ، تُمَ

لَ ى لِإِهْ رَ خْ
أُ
يلَةً  سِ افِ وَ رَ ؤلاءِ الْأَشْ رُ لِهَ  يَدَّخِ

بَلْ

اءِ تِدْعَ مْ بِاسْ هُ مُرُ
أْ
مَّ يَ

، ثُ افِ عَ مِّ الزُّ ابِ — مِنَ السَّ نِ التُّرَ لِ لَوْ
ثْ وقًا — فِي مِ حُ سْ ضِ مَ رْ

لَى الْأَ هُ أَنْ يُلْقُوا عَ تْبَاعَ
أَ

تَلِطٌ وَ مُخْ هُ ابَ — وَ تَفَّ التُّرَ  إِلَى أَنْ يَسْ
تْهُ التَّقَالِيدُ رَّ طَ اضْ تِهِ، وَ رَ ضْ ثَلَ فِي حَ ى إِذَا مَ

تَّ مِ إِلَيْهِ، حَ
ي ظِ عَ

ذَلِكَ الْ

ا تَمَّ لَهُمْ ذَلِكَ إِذَ
ةً، فَ اعَ ينَ سَ رِ

شْ عِ عٍ وَ
بَ رْ

لَالِ أَ اتَ فِي خِ مَ ، وَ لَاكِ وقِهِ دَبِيبُ الْهَ رُ مِّ الْقَاتِلِ — دَبَّ فِي عُ بِذَلِكَ السَّ

قَّ دَمُ فِي ذَلِكَ حَ رَ الْخَ إِذَا قَصَّ دِهِ. وَ  بَعْ
لَاكِ مِنْ آءِ لِلْهَ دٌ مِنَ الْبُرَ حَ

تَّى لَا يَتَعَرَّضَ أَ ا؛ حَ لُوهَ سَ غَ ضَ وَ رْ
وا الْأَ نَسُ كَ

مُ. ارِ قَابُ الصَّ يْهِمُ الْعِ
لَ عَ

دَثَ أَنَّ ا؛ فَحَ لِهَ سْ رَ فِي غَ قَصَّ ، وَ ضِ رْ
يفُ الْأَ  بِهِمْ تَنْظِ

انِ الَّذِينَ نِيطَ مَ
لْ دُ الْغِ حَ

ةٍ — أَ رَّ فَلَ — ذَاتَ مَ لَقَدَ غَ وَ

رَ مَ
أَ  وَ

لِكُ مَ
تِهِ الْ وْ بَ لِمَ مِهِ، فَغَضِ سْ مُّ فِي جِ ى السَّ رَ سَ ، وَ الِ مَ إِهْ

ا الْ ذَ يَّةَ هَ حِ احَ ضَ لَةِ رَ اءِ الدَّوْ مَ ظَ يمًا مِنْ عُ ظِ عَ

نْهُ، فَحَ عَ دَ ذَلِكَ — إِلَى أَنْ يَصْ نُوُّ — بَعْ حُ
الْ  وَ

فَقَةُ تْهُ الشَّ مَّ دَفَعَ
الِهِ، ثُ مَ ى إِهْ

لَ قَابًا لَهُ عَ يَاطِ عِ مِ بِالسِّ
لَا لْدِ الْغُ بِجَ

.
عِ
نِي هِ الشَّ يرِ لَى تَقْصِ نِيبِهِ عَ

أْ
تَفِي بِتَ يَكْ دِ، وَ

لْ جَ
فِيَهُ مِنَ الْ يُعْ وَ

لِكِ مَ
لْ
يَافَةِ ا )٦( فِي ضِ

لَى تُ عَ ثَوْ ، جَ شِ رْ عَ
اتٍ مِنَ الْ وَ

طُ  خُ
عِ
بِ رْ

دِ أَ لَى بُعْ تُ عَ بَحْ صْ
أَ لَالَتِهِ، وَ ثُولِي بَيْنَ يَدَيْ جَ دُ مُ عِ وْ انَ مَ لَمَّا حَ وَ

تَهُمْ — غَ
لُ لُ هَ جْ

نَّنِي كُنْتُ أَ
ا تَلْقِينًا — لِأَ لَةٍ لُقِّنْتُهَ مْ  بِجُ

قْتُ مَّ نَطَ
، ثُ اتٍ رَّ بْعَ مَ تِي سَ بْهَ ضَ بِجَ رْ

تُ الْأَ مْ لَطَ ، وَ بَتَيَّ كْ رُ

»! رٍ فَ قَمَ نِصْ ا وَ رً رَ قَمَ شَ دَ عَ حَ
مْسُ أَ لَيْهِ الشَّ قْ عَ رِ

لْتُشْ ، وَ اوِيِّ مَ لِكِ السَّ مَ
لَالَةُ الْ ا: »فَلْيَعِشْ جَ نَاهَ عْ مَ وَ

نْدَ انِي عِ ا: »إِنَّ لِسَ اهَ
نَ عْ  مَ

لَةً مْ ا لُقِّنْتُ — جُ مَ نَفْتُ قَائِلًا — كَ
أْ
تَ هُ، فَاسْ مْ فْهَ

 لَمْ أَ
مٍ
لَا يَّتِي بِكَ لَى تَحِ لِكُ عَ مَ

دَّ الْ فَرَ

بِي!« احِ صَ

 بَيْنَنَا.
مِ
 يلَةً لِلتَّفَاهُ سِ انِي وَ مَ جُ لْتُ تَرْ عَ نَّنِي جَ

أَ تِهِ، وَ غَ
مِ بِلُ

لَا نِ الْكَ زٌ عَ اجِ نَّنِي عَ
لِكُ أَ مَ

كَ الْ فَأَدْرَ

ةِ »بالنيارب«  بِلُغَ
يبُهُ جِ

أُ
أَنَا  ةٍ، وَ اعَ فِ سَ ثَرَ مِنْ نِصْ لُنِي أَكْ

أَ  يَسْ
لَّ ظَ . وَ انِ مَ جُ ارِ ذَلِكَ الْفَتَى التَّرْ ضَ رَ بِإِحْ مَ

فَأَ

ةِ »لوجناج«. لَامِي إِلَى لُغَ انُ كَ مَ جُ فَيَنْقُلُ التَّرْ
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يَةِ أَنْ يُعِدَّ لِي اشِ حَ
بِيرَ الْ

رَ كَ مَ
أَ دِيدًا، وَ ابًا شَ جَ دِيثِي إِعْ  بِحَ

لِكُ مَ
بَ الْ جِ عْ

أُ
تَّى  ارُ حَ وَ لَمْ يَنْتَهِ ذَلِكَ الْحِ وَ

نْهُ نْفِقَ مِ
أُ
؛ لِ بِ ا بِالذَّهَ وءً

لُ مْ ا مَ  كِيسً
مٍ
  يَوْ

نِي فِي كُلِّ نَحَ يَمْ ي، وَ رِ مْ
نَى بِأَ أَنْ يُعْ هِ، وَ رِ انًا فِي قَصْ كَ انِي مَ مَ جُ لِتَرْ وَ

لُو لِي. ا يَحْ فْقَ مَ اءُ وَ شَ
ا أَ مَ كَ

بُّبِ التَّحَ ائِي وَ ضَ دًا فِي إِرْ هْ لُ جُ
أْ
لَمْ يَ فِهِ، وَ

طْ  بِعَ
لِكُ مَ

نِي الْ رَ مَ قَدْ غَ ، وَ هُرٍ الِ ثَلَاثَةَ أَشْ حَ
ذِهِ الْ لَى هَ بَقِيتُ عَ وَ

يَاتِي. ولَ حَ نْدَهُ طُ تَبْقِيَنِي عِ نْهُ فِي أَنْ يَسْ بَةً مِ غْ ؛ رَ يَّ
إِلَ

تِي جَ وْ يَاتِي بَيْنَ زَ  حَ
مِ
يَّا

اءِ بَقِيَّةِ أَ قَضَ يَةِ بَلَدِي وَ ؤْ  إِلَى رُ
قُ وْ جَّ بِيَ الشَّ

يلًا؛ فَقَدْ لَ وِ
بَقَاءَ طَ

 الْ
عِ
 تَطِ سْ

نَّنِي لَمْ أَ لَكِ وَ

لَادِي. وْ
أَ وَ
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ابِعُ لُ السَّ الْفَصْ

لُ »لوجناج« هْ
أَ
 )١(

قِيٍّ — رْ عْبٍ شَ نُ كُلِّ شَ
أْ
 ةِ — شَ امَ هَ يمُ الشَّ ظِ ، عَ فُورُ الْأَدَبِ وْ عْبٌ مَ فْتُهُمْ — شَ رَ ا عَ مَ لُ »لوجناج« — كَ أَهْ

مْ بِّهِ انِبَ بِحُ جَ
يُوفَهُمُ الْأَ ونَ ضُ مُرُ مْ يَغْ هُ . وَ سِ

ادِ بِالنَّفْ تِدَ الِاعْ وِ وَ هْ يْئًا مِنَ الزَّ ادِهِ شَ لَى أَفْرَ ذْتُ عَ ا أَخَ بَّمَ رُ وَ

لَالَتِهِ. ايَةِ جَ عَ ا بِرِ
وطً حُ ا مَ

لً زِ
نْ ابُوا مَ صَ

أَ بِلَادِ، وَ
لِيكِ الْ فِ مَ  بِعَطْ

يُوفُ لَاءِ الضُّ ؤُ فِرَ هَ ا إِذَا ظَ يَّمَ لَا سِ الِهِمْ، وَ
لَ إِجْ وَ

رَ لِي قَدْ يَسَّ ، وَ
ةً  نَافِعَ

بَةً جِ ادِيثَ مُعْ حَ
مْ أَ إِيَّاهُ  وَ

تَبَادَلْتُ يَانِهِ، وَ عْ
أَ رِ وَ

ا الْقُطْ ذَ اةِ هَ رَ ا مِنْ سَ ثِيرً فْتُ كَ رَ قَدْ عَ وَ

لَتِي إِلَى »لوجناج«. حْ عِي فِي رِ بْتُهُ مَ حِ انِي الَّذِي صَ مَ جُ هُمْ تَرْ عَ ارِ مَ وَ بَابَ الْحِ سْ
أَ

لَّدُونَ مُخَ
لْ
)٢( ا

لَنِي
أَ ، فَقَدْ سَ لَّدِينَ ةِ الْمُخَ اعَ مَ نْ جَ فَاقِي عَ دِيثُ بَعْضِ رِ بِلَادِ — حَ

تُهُ — فِي تِلْكَ الْ مِعْ ا سَ بَ مَ جَ عْ
انَ أَ كَ وَ

لَّدِينَ فِي بِلَادِنَا؟« لَمْ تَرَ الْمُخَ
دِقَائِي: »أَ صْ

دُ أَ حَ
أَ

أَ لُ لْ أَ أَ
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دٍ مِنْ حَ
لُودُ لِأَ تَبُ الْخُ يْفَ يُكْ كَ الِدٌ؟ وَ  فِي الدُّنْيَا خَ

لْ هَ ا: »وَ وشً دْهُ تُهُ مَ
أَلْ سَ ، وَ بِ جَ عَ

دَّ الْ الِهِ أَشَ ؤَ بْتُ مِنْ سُ جِ فَعَ

؟« الِدِينَ ولَئِكَ الْخَ
أُ
يَةِ  ؤْ  إِلَى رُ

بِيلُ يْفَ السَّ كَ ؟ وَ انِ إِنْسَ
بَنِي الْ

لَّدِينَ إِلَّا دٌ مِنَ الْمُخَ حَ
ا يُولَدُ أَ مَ

قَلَّ ةِ، وَ ايَةٌ فِي النُّدْرَ مْ غَ هُ ، وَ الِدِينَ الِ الْخَ جَ نَا فِئَةٌ قَلِيلَةٌ مِنَ الرِّ نْدَ فَقَالَ لِي: »عِ

لَى يْتَ عَ
أَ رَ ، وَ

فْلٌ لِدَ طِ إِذَا وُ
تِهِمْ — فَ ادَ

لَ  وِ
نْذُ ا — مُ مُونَ بِهَ ةٌ يُوسَ ارَ لَهُمْ شَ . وَ نِ مَ دَةٍ مِنَ الزَّ تَبَاعِ اتٍ مُ فِي فَتَرَ

فْلَ لَنْ ا الطِّ ذَ لَى أَنَّ هَ لِيلٌ عَ ةُ دَ مَ هِذِهِ السِّ
، فَ الِدِينَ نَّهُ مِنَ الْخَ

تَ أَ كْ ةً، أَدْرَ تَدِيرَ اءَ مُسْ رَ مْ ةً حَ بِهِ الْأيسر بُقْعَ اجِ حَ

بِهِ. احِ نِّ صَ ا لِسِ نُهُ تبعً يَّرُ لَوْ يَتَغَ بُرُ وَ مَّ يَكْ
، ثُ شِ  الْقِرْ

مِ
 جْ نْ حَ  عَ

مِ
 سْ وَ

مُ الْ جْ يدُ حَ لَا يَزِ . وَ يَمُوتَ

قَةِ، رْ  إِلَى الزُّ
الَ تَحَ ينَ اسْ رِ

 إِلَى الْعِشْ
لَ صَ تَى وَ مَ مِ، وَ

 سْ وَ
نُ الْ رَّ لَوْ ضَ هِ اخْ رِ مْ ةَ مِنْ عُ رَ شْ ا بَلَغَ الثَّانِيَةَ عَ إِذَ

فَ

تَى مَ «. وَ لِنِ ةِ »الشِّ تِدَارَ لِ اسْ
ثْ بَحَ فِي مِ صْ

تَّى أَ مُهُ حَ جْ عَ حَ اتَّسَ ادِ، وَ وَ الِكَ السَّ نُهُ حَ بَحَ لَوْ صْ
بَعِينَ أَ رْ

ا بَلَغَ الْأَ إِذَ
فَ

بَدِ.«
يَّرُ إِلَى الْأَ مُهُ، فَلَا يَتَغَ جْ حَ مِ وَ

 سْ وَ
نُ الْ نَّ ثَبَتَ لَوْ ذِهِ السِّ انُ هَ إِنْسَ

بَلَغَ الْ
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ا قُلْتُ مَ لَاءِ النَّاسِ — كَ ؤُ دَدَ هَ ةُ، لِأَنَّ عَ مَ تِهِ تِلْكَ السِّ بْهَ دًا فِي جَ احِ دُ وَ جِ
ا تَ مَ

قَلَّ ا: »وَ
هُ قَائِلً لَامَ نَفَ كَ

أْ
تَ مَّ اسْ

ثُ

لَى ا — عَ لِّهَ الِدِينَ — فِي بِلَادِنَا كُ دَدُ الْخَ يدُ عَ لَيْسَ يَزِ ، وَ لِينَ هْ
ةِ الْأَ رَ هَ مْ دًّا بِالْقِيَاسِ إِلَى جَ ئِيلٌ جِ لَكَ — ضَ

قَدْ ، وَ ينَ سِ مْ ثَرُ مِنْ خَ الِدَاتِ أَكْ الْخَ الِدِينَ وَ ذِهِ مِنَ الْخَ تِنَا هَ رَ اضِ لَيْسَ فِي حَ ، وَ إِنَاثٍ أَلْفٍ مِنْ ذُكُورٍ وَ ائَتَيْنِ وَ مِ

لُودِ. ةُ الْخُ مَ ا سِ تِهَ بْهَ لَى جَ اتٍ عَ نَوَ نْذُ ثَلَاثِ سَ فْلَةٌ مُ لِدَتْ طِ وُ

ةٌ ضَ رْ ةٍ عُ رَ سْ
أُ
إِنَّ كُلَّ 

؛ فَ ذَلِكَ رُ كَ مْ
لَيْسَ الْأَ . وَ رِ سَ

أُ
لَى بَعْضِ الْ قْفٌ عَ الِدِينَ وَ ولَئِكَ الْخَ

أُ
بْتَ أَنَّ  سِ ا حَ بَّمَ رُ وَ

بْنَاء
الِدُونَ أَ لُوفِ أَنْ يَلِدَ الْخَ

أْ
 مَ
 الْ

عِ
ائِ مِنَ الشَّ . وَ ا اتَّفَقَ مَ كَ  وَ

ادَفَةً مْ يُولَدُونَ مُصَ هُ ، وَ الِدُونَ ا الْخَ لِأَنْ يُولَدَ فِيهَ

»! الِدِينَ بْنَاء خَ
بَ الْفَانُونَ أَ جِ

أَنْ يُنْ ، وَ فَانِينَ

لِفَر ةُ جَ شَ )٣( دَهْ

ا.  بِهَ
دُّثَ يدُ التَّحَ جِ

أُ
تُ  بَحْ صْ

أَ ا وَ تُهَ مْ
لَّ ةَ »بالنيارب« الَّتِي تَعَ فُ لُغَ رِ ي — يَعْ ظِّ نِ حَ سْ لُ — لِحُ جُ ا الرَّ ذَ انَ هَ كَ

، بُ جَ عَ
نِي الْ لَّكَ تَمَ نْهُ، وَ دَةٌ مِ احِ  وَ

ةٌ لِمَ ةِ؛ فَلَمْ تَفُتْنِي كَ غَ
بَ بِتِلْكَ اللُّ جِ ائِقَ الْمُعْ دِيثَ الشَّ حَ

ا الْ ذَ يَّ هَ
لَ انَ يَقُصُّ عَ كَ وَ

لَاءِ ؤُ تِي بِهَ بْطَ غِ ابِي وَ جَ  إِعْ
تَدَّ اشْ . وَ انِ عَ مَ ا تَسْ كَّانِ فِيمَ ذُنَايَ تَشُ

أُ
ادَتْ  كَ ، وَ ا قَالَ ةُ مِمَّ يْرَ حَ

تْنِي الْ مَ اظَ تَعَ وَ

مِّلَ فِي لِيقٌ أَنْ يُؤَ ا خَ لُودٍ فِيهَ وْ  مَ
إِنَّ كُلَّ

ادَةِ؛ فَ عَ ةِ السَّ فُورَ وْ مَّةٍ مَ
أُ
بِي: »يَا لَكُمْ مِنْ  احِ ، فَقُلْتُ لِصَ لَّدِينَ الْمُخَ

يَاةٍ بِلَا حُ فِي حَ رَ ، يَمْ رِ
لَى الدَّهْ لَّدًا عَ بَرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُخَ كْ

انِ أَ إِنْسَ
سِ بَنِي الْ

بِيبَةٍ إِلَى نَفْ نِيَةٍ حَ مْ
أُ
يُّ 

أَ ودِ. وَ
لُ الْخُ

! فَةَ رِ عْ مَ
الْ ةَ وَ مَ كْ يَّهُ الْحِ ارِ يُلَقِّنُ ذَرَ دَى، وَ رَ

أَ أَ كٍّ
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، دَارِ الْأَكْ انِ وَ فَتْ مِنَ الْأَدْرَ صَ مِ، وَ
الْآلَا اتِ وَ كٍّ — مِنَ الْمُنَغِّصَ الِدِينَ — بِلَا شَ لَاءِ الْخَ ؤُ يَاةُ هَ تْ حَ لَصَ لَقَدْ خَ

، الْقُنُوطَ سَ وَ
أْ
مُ الْيَ هِ هُورِ اءَ ظُ رَ وا وَ حُ رَ نَّهُمْ طَ

يْبَ أَ لَا رَ . وَ انِ زَ حْ
الْأَ مِ وَ

الِبَاتِ الْهُمُو هُمْ مِنْ جَ
قُولُ ئَتْ عُ بَرِ وَ

 يُتَاحُ لِي
لْ ، فَهَ فَنَاءَ

بُونَ الْ هَ لَا يَرْ تَ وَ وْ مَ
ونَ الْ ذَرُ وا لَا يَحْ بَحُ صْ

دَ أَنْ أَ ، بَعْ بْنِ الْجُ فِ وَ وْ وبُهُمْ مِنَ الْخَ
لِمَتْ قُلُ سَ وَ

ةَ مَ يْتُ سِ
أَ نَّنِي رَ

ا أَذْكُرُ أَ نْهُمْ؟ فَمَ لِكِ مِ مَ
لَا بَلَاطُ الْ يْفَ خَ كَ ؟ وَ الِدِينَ دَاءِ الْخَ عَ لَاءِ السُّ ؤُ دٍ مِنْ هَ احِ يَةِ وَ ؤْ رَ بِرُ

فَ أَنْ أَظْ

ي. تِ انْتِبَاهِ عَ تَرْ ا لَاسْ يْتُهَ
أَ لَوْ رَ يَةِ، وَ اشِ حَ

الِ الْ جَ دٍ مِنْ رِ حَ
ةِ أَ بهَ لَى جَ لُودِ عَ الْخُ

؟
يِ


أْ
 دِيدُ الرَّ ، سَ رِ

يدُ النَّظَ يمٌ، بَعِ كِ اقِلٌ حَ يْتُ — عَ
أَ ا رَ وَ — فِيمَ هُ ، وَ لِكُ ذَلِكَ مَ

فَلَ الْ يْفَ أَغْ ي: كَ رِ
ا أَدْ مَ وَ

تِهِ ورَ شُ قِيمُ بِمَ
تَ يَسْ يُهُ، وَ

أْ
 دُ بِهِ رَ

شُ ا؛ فَيَكُونَ لَهُ ثِقَافًا يَرْ مِيرً ذَهُ لَهُ سَ وْ يَتَّخِ
نْهُمْ أَ دًا مِ احِ رَ وَ زِ تَوْ لَّا يَسْ

يبٌ أَ جِ عَ وَ

ا، فَلَنْ  بِهَ
ذَ خُ

أْ
بَى أَنْ يَ

ا أَ إِذَ
ةِ، فَ يحَ ذِهِ النَّصِ  بِهَ

فَهُ اشِ كَ
أُ
يَّ أَنْ 

لَ انِ عَ تِّمَ لَالَتِهِ لَيُحَ بِّي لِجَ حُ ي وَ لَاصِ  إِخْ
، إِنَّ

لْكُهُ مُ

إِنِّي . وَ الِدِينَ ارِ الْخَ هَ لَاءِ الْأَطْ ؤُ يَاتِي بَيْنَ هَ يَ بَقِيَّةَ حَ ا لِي اللهُ لِأَقْضِ هَ ةَ الَّتِي أَتَاحَ ةَ النَّادِرَ صَ ذِهِ الْفُرْ يِّعَ هَ ضَ
أُ


بًا احِ تِهِمْ — صَ رَ مْ ونِي — فِي زُ تَضُ يَرْ ا، وَ يرً شِ لُوا فَيَقْبَلُونِي بَيْنَهُمْ عَ دًا — أَنْ يَتَنَزَّ اهِ و اللهَ — جَ لَأَدْعُ

ا.« يرً تَشِ مُسْ

لِفَر لَامُ جَ حْ
أَ
 )٤(

يْتُ ا انْتَهَ لَمَّ . وَ
ا أَقُولُ يْرِ مَ هِ بِغَ نِ اقْتِنَاعِ فُّ عَ ةٌ تَشِ امَ لَى فَمِهِ ابْتِسَ عَ دِيثِي، وَ  إِلَى حَ

تُ بِي يُنْصِ احِ انَ صَ كَ وَ

ارٌ وَ تَّى دَارَ بَيْنَهُمْ حِ تَهُ حَ مَ جْ لَمْ يُتِمَّ تَرَ ذِنْتُ لَهُ. وَ
فَاقِهِ فَأَ دِيثِي لِرِ ةِ حَ مَ جَ  بِتَرْ

حَ لَهُ مَ سْ
يَّ أَنْ أَ

بَ إِلَ غِ لَامِي، رَ مِنْ كَ

! بِ جَ عَ
دَّ الْ مِعُوهُ أَشَ بُوا مِمَّا سَ جِ نَّهُمْ عَ

دُ — أَ ا بَعْ لِمْتُ — فِيمَ نَّنِي عَ لَكِ دَةً، وَ احِ  وَ
ةً لِمَ نْهُ كَ مْ مِ فْهَ

 لَمْ أَ
يلٌ وِ

طَ

نَّهُمْ لَكِ ا لَهُ وَ تُهَ رْ يفَةِ الَّتِي ذَكَ رِ
اءِ الطَّ مِعُوهُ مِنَ الْآرَ ا سَ وا بِمَ جُ بَه قَدِ ابْتَهَ حْ بِي: إِنَّ صَ احِ مَّ قَالَ لِي صَ

ثُ

ا قُدِّرَ لِي أَنْ نَعُ إِذَ صْ
ا أَ اذَ لُونَنِي: مَ

أَ مْ يَسْ هُ ، وَ الِدِينَ ادَةِ الْخَ عَ سَ ودِ وَ
لُ ايَا الْخُ زَ يِي فِي مَ

أْ
 فُوا رَ رَّ يدُونَ أَنْ يَتَعَ يُرِ

ادَةُ؟ عَ تِبَتْ لِي تِلْكَ السَّ  إِذَا كُ
هُ جُ نْهَ

بِيلٍ أَ يُّ سَ
أَ ؟ وَ الِدِينَ أَكُونَ مِنَ الْخَ

ةِ رَ مْ لَكَ فِي زُ سْ
أُ
نَّيْتُ أَنْ  تَّى تَمَ لُودِ حَ لَامُ الْخُ حْ

لَتْنِي أَ غَ ، فَقَدْ شَ الِ ؤَ ا السُّ ذَ يَّ بِهَ
 إِلَ

نْتَ سَ حْ
فَقُلْتُ لَهُ: »لَقَدْ أَ

. اءِ رَ
فُورَ الثَّ وْ نِيًّا مَ يشَ غَ عِ

نِينِي أَنْ أَ ا يَعْ بَرَ مَ كْ
انَ أَ يمُ، لَكَ ظِ عَ

فُ الْ رَ ا الشَّ ذَ لَوْ كُتِبَ لِي هَ . وَ ارِ هَ لَاءِ الْأَطْ ؤُ هَ

ائَتَيْنِ بْلُغَ الْمِ
لَنْ أَ . وَ ايَةَ غَ

ذِهِ الْ تُبَلِّغُنِي هَ ةَ سَ تِقَامَ الِاسْ انَةَ وَ مَ
الْأَ ، وَ يْشِ عَ

دَ فِي الْ إِنَّ الْقَصْ
يلَةً لِلْغِنَى؛ فَ سِ دِمَ وَ عْ

لَنْ أَ وَ

فُورِ الْغِنَى. وْ ةِ إِلَى مَ
بِيلَ

لَالِ النَّ ذِهِ الْخِ  بِهَ
لَ صِ

تَّى أَ حَ

بِحَ صْ
أُ
تَّى  ، حَ يلِ صِ التَّحْ سِ وَ لَةِ الدَّرْ اصَ ا فِي مُوَ تُهَ زْ فُولَتِي — إِلَّا انْتَهَ نْذُ طُ ةً تَمُرُّ — مُ صَ كَ فُرْ لَنْ أَتْرُ وَ

لَاصِ تِخْ اسْ ةِ، وَ يرَ طِ  الْخَ
خِ
ي دَاثِ التَّارِ حْ

ينِ أَ نَايَتِي فِي تَدْوِ لَّ عِ بْذُلَ جُ
لَنْ يَفُوتَنِي أَنْ أَ مِ. وَ

الَ عَ
لٍ فِي الْ جُ مَ رَ كَ حْ

أَ

بَابِ سْ
مُّلِ فِي أَ

التَّأَ ا، وَ هَ اطِ طَ انْحِ ا وَ هَ مُوِّ سُ ا، وَ مُولِهَ خُ ا وَ تِهَ فْعَ ارِ رِ لِ فِي أَدْوَ اقَبَةِ الدُّوَ مُرَ ا، وَ بَرِ فِيهَ وهِ الْعِ وُجُ

أَ أَ أَ
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سِ لَى دَرْ رِصُ عَ حْ
أَ سَ ا. وَ هَ رِ وُ تَدَهْ ا وَ قِيِّهَ رِ ذَلِكَ فِي رُ

أَثَ ا، وَ اتِهَ عَ نَزَ ا وَ لَاقِهَ خْ
يلِ أَ جِ تَسْ ا، وَ قَائِهَ شَ ا وَ نَعِيمِهَ

ا. بْنَائِهَ
فِ فِي أَ اقِبَ التَّرَ وَ عَ وِ وَ بٍ — آثَارَ اللَّهْ

ثَ نْ كَ فُ — عَ رَّ تَعَ
أَ ا، وَ تَفِيضً ا مُسْ سً ا دَرْ مِهَ نُظُ ا وَ ائِعِهَ رَ شَ

ةِ بْرَ الْخِ مِ وَ
لْ وتِيتُهُ مِنَ الْعِ

أُ
ا  لِ مَ بِحُ — بِفَضْ صْ

أُ
 ةِ، وَ مَ كْ الْحِ دِ وَ شْ بُ إِلَى الرُّ ارِ التَّجَ سُ وَ دِينِي الدَّرْ يَهْ سَ وَ

ا. ايَتِهَ دَ ولَ هِ سُ رَ ا، وَ فِيقِهَ ائِدَ تَوْ رَ ا، وَ ادِهَ شَ يَ رَ حْ وَ مَّتِي، وَ
أُ
فَةِ — قَائِدَ  رِ عْ مَ

الْ وَ

مْ مُدُّهُ
أَ نَايَةِ، وَ عِ

الْ ايَةِ وَ عَ مْ بِالرِّ هَّدُهُ تَعَ
أَ نَادِمُهُمْ، وَ

أُ
 ، آنَسُ بِهِمْ وَ الِدِينَ فِيقًا مِنَ الْخَ رَ رَ شَ يَّرُ اثْنَي عَ أَتَخَ سَ وَ

مُّلَ فِي
يلُ التَّأَ طِ

أُ
مَّ 

، ثُ
مٍ
  يَوْ

امِي كُلَّ عَ كُونِي فِي طَ رَ ائِدَتِي لِيَشْ مْ إِلَى مَ وهُ أَدْعُ وا إِلَيْهِ، وَ تَاجُ ا احْ مَ
لَّ الِ كُ مَ

بِالْ

تَانِيٌّ نَّنِي بُسْ
 لِي أَ

ثَّلُ بًا، ويَتَمَ جَ ا عَ رً نْظَ ى فِي ذَلِكَ مَ رَ
فُونَهُمْ؛ فَأَ

لُ مْ يَخْ هُ بْنَاءَ
أَ مْ يَمُوتُونَ وَ هُ دُ آبَاءَ هَ أَشْ يِّهِمْ، وَ ارِ ذَرَ

ى. رَ خْ
أُ
ةً  رَّ ا مَ تُهَ رَ ا نَضْ  إِلَيْهَ

مَّ تَعُودُ
، ثُ بُلُ تَذْ رُ وَ دَهِ يَ تَزْ هِ ارِ وَ هَ انَ الْأَزْ وَ

ا أَلْ ى فِيهَ يَرَ دِيقَتِهِ، وَ  فِي حَ
مَّلُ

يَتَأَ

؛ لِأَنَّنَا
مِ
ي مِ عَ

يْرِ الْ انِيَّةِ بِالْخَ سَ
إِنْ
لَى الْ ا يَعُودُ عَ دِيثًا نَافِعً ثَالِي — حَ مْ

الِدِينَ — مِنْ أَ عَ الْخَ دِيثِي مَ يَكُونُ حَ سَ وَ

بَبِ بَاتٍ بِسَ نَكَ يْلَاتٍ وَ انِيَّ مِنْ وَ إِنْسَ
نْسَ الْ جِ

ابَ الْ صَ
ا أَ مَ الِيَةِ، وَ خَ

ونِ الْ نِ الْقُرُ اتِنَا عَ يْفَ نُدَوِّنُ مُذَكِّرَ فُ كَ رِ نَعْ سَ

دِ شْ ائِقِ الرُّ رَ ادِ النَّاسِ إِلَى طَ شَ دًا فِي إِرْ هْ لُو جُ
أْ
لَا نَ ، وَ مِ الدَّاءِ

 سْ اءَ لِحَ فُ الدَّوَ اقَتِهِ؛ فَنَصِ مَ حَ هِ وَ يْشِ طَ هِ وَ رِ وُّ تَهَ

. رِ وُ التَّدَهْ قَاءِ وَ الِبَاتِ الشَّ مْ مِنْ جَ ادِ، لِنُنْقِذَهُ دَ السَّ وَ

•••

اهُ مِنْ رَ
ا أَ ي بِمَ رِ

فِكْ ي وَ بْهِجَ نَفْسِ
أُ
لُودُ — أَنْ  ا — إِذَا كُتِبَ لِيَ الْخُ فَرُ بِهَ  الَّتِي أَظْ

عِ
تَ الْمُ جِ وَ

 بَاهِ مَ
مِنَ الْ وَ

يْفَ كَ ، وَ رٍ
 إِلَى يَبَابٍ قَفْ

ةُ امِرَ عَ
 الْمُدُنُ الْ

يلُ تَحِ يْفَ تَسْ ى كَ رَ
ا؛ فَأَ هَ ارِ وَ

دُهُ مِنْ أَطْ هَ ا أَشْ مَ ، وَ لِ الَاتِ الدُّوَ بِ حَ
تَقَلُّ

، كَّانِ  بِالسُّ
لَةً رَ آهِ اضِ وَ بِحُ حَ تُصْ ، وَ انِ رَ ةُ ثِيَابَ الْعُمْ شَ تَلْبَسُ الْقِفَارُ الْمُوحِ ا، وَ ينَتَهَ زِ ا وَ فَهَ رُ خُ ضُ زُ رْ

يدُ الْأَ تَعِ تَسْ

ا، رَ لَهَ طَ انٍ لَا خَ دْرَ ارُ إِلَى غُ نْهَ
يلُ الْأَ تَحِ يْفَ تَسْ كَ ا لَهُمْ، وَ قَامً  مُ

لُوكُ ا الْمُ ذَهَ ةِ، فَيَتَّخِ يرَ يَاضِ النَّضِ  بِالرِّ
ةً رَ دَهِ مُزْ

ا لُوهَ قَى أَهْ ا يَشْ مَ دُ كَ عَ تَسْ قَى الْمُدُنُ وَ يْفَ تَشْ كَ ، وَ رَ رٍ آخَ
 فِي قُطْ

لَّ رٍ لِتَحُ
نْ قُطْ ادَةُ عَ عَ لُ السَّ حَ يْفَ تَرْ كَ وَ

ةً رَ ضِّ  بِلَادًا مُتَحَ
يَّةُ جِ مَ ودُ الْهَ ، فَتَسُ

مِ
لْ الْعِ لِ وَ هْ جَ

تَلِفَةٌ مِنَ الْ ارٌ مُخْ عُوبِ أَدْوَ لَى الشُّ اقَبُ عَ يْفَ تَتَعَ كَ . وَ دُونَ عَ يَسْ وَ

دُّ رِ
تَ تَسْ ا وَ بَاتِهَ تُفِيقُ مِنْ سُ ى، وَ رَ خْ

أُ
رُ بِلَادٌ  ضَّ تَتَحَ ةِ، وَ مَ كْ الْحِ فَةِ وَ رِ عْ مَ

ا لِلْ نَارً مَ دِ، وَ جْ مَ
الْ ةِ وَ فْعَ ا لِلرِّ زً مْ انَتْ رَ كَ

ذِلَّةً
بِيدًا أَ انُوا عَ دَ أَنْ كَ ، بَعْ ضِ رْ

ينَ فِي الْأَ ةً قَادِرِ زَّ عِ
ادَةً أَ ا سَ لُهَ هْ

بِحُ أَ يُصْ ا، وَ لِهَ تَالِدَ فَضْ ا وَ دِهَ جْ ابِقَ مَ سَ

». نِينَ تَهَ مُمْ

دِينَ
لَّ مُخَ

لْ
قَاءُ ا )٥( شَ

مِعُوهُ، وا مِمَّا سَ شُ يَدْهَ بُوا وَ جَ الَكُوا أَنْ يَعْ فَاقِهِ؛ فَلَمْ يَتَمَ بِي إِلَى رِ احِ هُ صَ مَ جَ تَّى تَرْ دِيثِي حَ نْتَهِ مِنْ حَ
لَمْ أَ وَ

مْ لَّدُونَ فِي بِلَادِهِ ا يَلْقَاهُ الْمُخَ لِي بِمَ هْ ئِي، لِجَ طَ وا لِيَ الْعُذْرَ فِي خَ سُ تَمَ
قَدِ الْ هِمْ. وَ فَاهِ لَى شِ اتُ عَ امَ تْ الِابْتِسَ اعَ شَ وَ

. بٍ
ثَ نْ كَ ا عَ دْهَ هَ نَّهُ لَمْ يَشْ

، لِأَ نْهُمْ نَبِيٍّ عَ جْ
يبٍ أَ رِ

رِ غَ اطِ قَاءِ الَّتِي لَا تَدُورُ بِخَ فَانِينِ الشَّ
أَ ذَابِ وَ عَ

انِ الْ وَ
مِنْ أَلْ

أَ لَّ أَ ثُ
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الِدُونَ ابِدُهُ الْخَ
ا يُكَ لَى مَ يَقِفَنِي عَ مْ، وَ هِ رِ مْ

قِيقَةِ أَ لَى حَ نِي عَ هِرَ
يُظْ ، وَ يلَ اللَّبْسَ بِي أَنْ يُزِ احِ بُوا إِلَى صَ

لَ مَّ طَ
ثُ

. قَاءِ الشَّ انِ الْأَذَى وَ وَ
مْ مِنْ أَلْ فِي بِلَادِهِ

إِنَّ النَّاسَ —
؛ فَ ابِ وَ نِ الصَّ يدَةٍ عَ اءٍ بَعِ  إِلَيْهِ مِنْ آرَ

بْتَ ا ذَهَ لْتَمِسُ لَكَ الْعُذْرَ فِيمَ
بًا: »إِنِّي أَ جِّ تَعَ فَقَالَ لِي مُ

نَا نْدَ الِدُونَ عِ ا يَلْقَاهُ الْخَ ا مَ وْ
أَ لَوْ رَ نِيَّةٍ، وَ مْ

أُ
ى  هَ يَعُدُّونَهُ أَشْ لُودِ فِي الدُّنْيَا وَ لُمُونَ بِالْخُ بِلَادِ — يَحْ

ذِهِ الْ يْرِ هَ فِي غَ

يْهِمْ.
ءٍ إِلَ يْ بْغَضَ شَ

لُودُ أَ بَحَ الْخُ صْ
لَأَ وا فِيهِ، وَ لَا فَكَّرُ ودِ، وَ

لُ هُمْ إِلَى الْخُ تْهُمْ أَنْفُسُ عَ ا نَاَزَ ، لَمَ
مِ
الْأَلَ ةِ وَ اسَ مِنَ التَّعَ

يَّةِ مِ هْ وَ
ادَةِ الْ عَ لَى السَّ ونَهُمْ عَ

بِطُ
يَغْ الِدِينَ فِي بِلَادِنَا، وَ نِ الْخَ دَّثُونَ عَ ا يَتَحَ لِيهَ هْ

يْتُ أَ
أَ « فَرَ  بِلَادَ »الْيَابَانِ

تُ رْ لَقَدْ زُ وَ

 لَهُمْ!
ا اللهُ هَ مَ نَ لَوْ قَسَ نَّوْ يَتَمَ ا وَ ونَهَ

يَّلُ الَّتِي يَتَخَ

هُمْ إِلَى بُو نُفُوسُ ا تَصْ  مَ
ايَةُ وَ غَ بَقَاءَ فِي الدُّنْيَا هُ

نَ أَنَّ الْ وْ نَّهُمْ يَرَ
قِيقَةِ؛ لِأَ حَ

ذِهِ الْ ونَ لِهَ شُ ثَرُ النَّاسِ يَدْهَ أَكْ وَ

لَا لَوْ . وَ نْكَ نَاهُ مِ مِعْ لَى ذَلِكَ مِمَّا سَ لَيْسَ أَدَلَّ عَ مًّا. وَ بًّا جَ يَاةَ حُ حَ
بُّونَ الْ يُحِ ، وَ تِ وْ مَ

ونَ مِنَ الْ عُ زَ قِيقِهِ؛ فَهُمْ يَجْ تَحْ

دِّثُنَا إِنَّكَ تُحَ
؛ فَ يِكَ

أْ
 الَفْنَاكَ فِي رَ ا خَ تِهِمْ، لَمَ اسَ تَعَ تِهِمْ وَ وَ

قْ يُنِنَا مِنْ شِ عْ
يْنَاهُ بِأَ

أَ ا رَ مَ لَّدِينَ فِي بِلَادِنَا، وَ ودُ الْمُخَ وُجُ

ولَةَ صُ وْ ، مَ
يَاةً فَتِيَّةً ونَ حَ الِدِينَ يَقْضُ بْتَ أَنَّ الْخَ سِ ا حَ نَّمَ

أَ كَ مِ، وَ
 هْ وَ

 الْ
مِ
الَ ا إِلَّا فِي عَ هَ

ودَ لَ يَالِيَّةٍ لَا وُجُ ادَةٍ خَ عَ بِسَ

. نَالِ مَ
يدَةُ الْ نِيَّةٌ بَعِ مْ

أُ
ذِهِ  هِ . وَ

ةٌ وخَ يْخُ ا شَ كُهَ رِ
لَا تُدْ ، وَ ضٌ ا مَرَ هَ رُ وِ

تَ ةِ، لَا يَعْ قُوَّ
ةَ الْ دِّدَ تَجَ ، مُ بَابِ الشَّ

لَّ لُ أَ أَ
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لَاءِ الَّذِينَ ؤُ ا كُتِبَ لِهَ مَ لُودُ — كَ إِذَا كُتِبَ لَهُمُ الْخُ
؛ فَ تَ وْ مَ

نَ الْ وْ شَ يَخْ ، وَ
لَ جَ

بُونَ الْأَ هَ ثَرَ النَّاسِ يَرْ إِنَّ أَكْ

لُّونَ نَا يَظَ نْدَ لَّدِينَ عِ إِنَّ الْمُخَ
هِمْ، فَ اضِ رَ مْ

أَ امِهِمْ وَ
ةٍ مِنْ آلَ احَ بَرَ رَ كْ

ا فِيهِ أَ وْ
أَ رَ ، وَ تَ وْ مَ

ا الْ نَّوُ نْهُمْ — تَمَ دِّثُكَ عَ حَ
أُ


تَى بَلَغُوا مَ ةِ. وَ وخَ يْخُ يَّةِ إِلَى الشَّ بِيعِ
يقِهِمُ الطَّ رِ

وا فِي طَ ارُ مْ سَ هِ ارِ مَ عْ
ا بَلَغُوا الثَّلَاثِينَ مِنْ أَ ى إِذَ

تَّ ، حَ اءَ حَّ صِ
أَ

يَاةً ونَ حَ ؛ فَيَقْضُ نُونِ الْجُ رِ وَ
تْ تْهُمْ إِلَى الْهُ لَمَ سْ

ا أَ بَّمَ رُ ، وَ زِ جْ عَ
الْ عْفِ وَ  إِلَى الضَّ

ةُ وخَ يْخُ تْهُمُ الشَّ لَمَ سْ
انِينَ أَ مَ

الثَّ

يَاةِ — حَ
ا فِي الْ نَ بِهَ وْ زَّ ى يَتَعَ وَ

لْ دُونَ سَ لَا يَجِ ، وَ انُونَ ا يُعَ  — مَ
مِ
 رَ  الْهَ

مِ
انُونَ — مِنْ آلَا يُعَ هِي، وَ

ةً لَا تَنْتَ نَغَّصَ مُ

فَنِيَ يلِهِمْ، وَ لُ جِ اتَ أَهْ دَ أَنْ مَ ، بَعْ تَنِفُهُمْ مِنَ النَّاسِ مَّنْ يَكْ بَةٍ عَ رْ هُمْ فِي غُ نَ أَنْفُسَ وْ نَّهُمْ يَرَ
ينَئِذٍ — لِأَ حِ

لَى نِيَةٍ عَ فَةٍ مُضْ لَهْ ةٍ، وَ رَ جِ ةٍ مُضْ ثَرَ ثَرْ ، وَ بٍ ضَ غَ مٍّ وَ هَ نَادٍ، وَ عِ جٍ وَ
ا يَاتِهِمْ فِي لَجَ ولَ حَ لُّونَ طُ يَظَ مْ. وَ وهُ رُ اصِ مُعَ

يَاءِ فِي حْ
ةِ الْأَ كَ ارَ نْ مُشَ مْ عَ هُ زَ جْ عَ انَهُمْ وَ مَ رْ نَ حِ وْ ةً، إِذْ يَرَ رَ سْ مْ حَ هُ دُورُ بَةِ، تَتَآكلُ صُ بَابِ الذَّاهِ  الشَّ

مِ
يَّا

أَ

يْهِمْ أَنْ
لَ بَى عَ

هُمُ التَّعِسَ الَّذِي أَ
ظَّ نُونَ حَ عَ

يَلْ ةً، وَ نَازَ وا جِ يَّعَ ا شَ مَ
لَّ ادُ آلَامُهُمْ كُ دَ مَّ تَزْ

هِمْ. ثُ احِ أَفْرَ هِمْ وَ جِ بَاهِ مَ

لَا تَبْقَى ، وَ ءٍ يْ ى كُلَّ شَ تَّى تَنْسَ لُّ حَ حِ مَ تُهُمْ تَضْ  ذَاكِرَ
الُ لَا تَزَ بَدِيَّةِ، وَ

تِهِ الْأَ احَ مُوا بِرَ يَنْعَ ، وَ تِ وْ مَ
وا بِلَذَّةِ الْ فَرُ يَظْ

بَابِهِمْ.
وهُ فِي شَ فِظُ ةٌ مِمَّا حَ تَنَاقِضَ ةٌ مُ ثَرَ بَعْ تَاتٌ مُ أَشْ ، وَ يَاتِ رَ بَةٌ مِنَ الذِّكْ رِ

طَ لَاطٌ مُضْ مْ إِلَّا أَخْ انِهِ هَ
فِي أَذْ

. فَاقِ إِشْ
الْ ةِ وَ مَ حْ انٍ بِالرَّ  إِنْسَ

قَّ حَ
بِحُ أَ ، فَيُصْ تْرُ  بِهِ الْهُ

لُّ يَحُ انًا تَامًّا، وَ تَهُ فُقْدَ مْ يَفْقِدُ ذَاكِرَ ادَهُ وَ لَى أَنَّ سَ عَ

ا مَ  — كَ
جِ
ا وَ ى الزَّ رَ مُ عُ مَّ تَنْفَصِ

، ثُ انِينَ مَ
نِّ الثَّ لَى سِ ا عَ هِمَ اجِ وَ دُ زَ مَ

يدَ أَ الِدَةٍ فَلَنْ يَزِ الِدٌ مِنْ خَ وَّجَ خَ ا تَزَ إِذَ
فَ

. نِّ ذِهِ السِّ يْنِ إِلَى هَ جَ وْ رُ الزَّ غَ صْ
لَ أَ صَ تَى وَ ائِعُ بِلَادِنَا — مَ رَ

ي بِذَلِكَ شَ تَقْضِ

وا مِنْ وَّجُ ونَ أَنْ يَتَزَ ثِرُ نْهُمْ — يُؤْ  مِ
مِ
 غْ لَى الرَّ لُودُ — عَ يْهِمُ الْخُ

لَ اءِ الَّذِينَ كُتِبَ عَ سَ لَى أَنَّ بَعْضَ التُّعَ عَ

نَا ائِعُ رَ تْهُ شَ تَبَرَ انِينَ اعْ مَ
نَّ الثَّ الِدُ سِ تَى بَلَغَ الْخَ مَ . وَ قَاءً شَ  وَ

ةً اسَ يَاتَهُمْ تَعَ يدُوا حَ تَّى لَا يَزِ ، حَ الِدَاتٍ يْرِ خَ فَانِيَاتٍ غَ

فُلُ لَهُ ا يَكْ ثَرَ مِمَّ ائِعُ بِأَكْ رَ حْ لَهُ الشَّ مَ لَمْ تَسْ لَاكِهِ، وَ مْ
لَى أَ تِيلَاءِ عَ ثَتِهِ فِي الِاسْ رَ ذِنَتْ لِوَ

أَ ، وَ اتِ وَ مْ
ادِ الْأَ دَ فِي عِ

. الْقُوتَ
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لَا يَاةِ، وَ حَ
لًا فِي الْ مَ لُوا عَ مَ يعُونَ أَنْ يَعْ تَطِ نَّهُمْ لَا يَسْ

؛ لِأَ هُمْ
هُورَ يَعُولُ مْ إِنَّ الْجُ

، فَ الِدِينَ اءُ مِنَ الْخَ ا الْفُقَرَ مَّ
أَ

مِ
ا عَ

عُرُ بِلَذَّةِ الطَّ فُضَّ فُوهُ؛ فَلَا يَشْ نَانُهُ، وَ سْ
تْ أَ قَطَ عِينَ سَ  إِلَى التِّسْ

الِدُ لَ الْخَ صَ تَى وَ مَ تَهُمْ. وَ ادَ هَ اءُ شَ يَقْبَلُ الْقَضَ

ةِ؛ اءَ نِ الْقِرَ زُ عَ جِ يَعْ ائِهِ، وَ لَصَ خُ دِقَائِهِ وَ صْ
اءَ أَ مَ سْ

ى أَ يَنْسَ ، وَ
لَلُ الْعِ اتُ وَ اهَ عَ

الْ اضُ وَ رَ مْ
تَنْتَابُهُ الْأَ ، وَ ابِ رَ الشَّ وَ

نَ وْ ثَمَّةَ يَرَ . وَ لِ مَ لَةً مِنَ الْجُ مْ ، بَلْهَ جُ اءِ هِجَ
وفِ الْ رُ فًا مِنْ حُ رْ نِّ — حَ تَهُ لَا تَعِي — فِي تِلْكَ السِّ لِأَنَّ ذَاكِرَ

، يْنِ ائِمَ تَبَدُّلٍ دَ يُّرٍ وَ تَنَا فِي تَغَ نَّ لُغَ
ا؛ لِأَ ا تَامًّ زً جْ دِّثِيهِم عَ  مُحَ

مِ
 نْ فَهْ ونَ عَ زُ جِ يَعْ نِ التَّالِي، وَ بَاءَ فِي الْقَرْ رَ هُمْ غُ أَنْفُسَ

ادُ يَكُونُ تَامًّا.« ا يَكَ يُّرً ا تَغَ هَ يَّرَ أَلْفَاظُ تَّى تَتَغَ امِلٌ حَ نٌ كَ ا قَرْ لَيْهَ ي عَ فَلَا يَنْقَضِ

دِينَ
لَّ مُخَ

لْ
دِيثُ ا )٦( حَ

لَا يَقِلُّ نَانُهُمْ، وَ سْ
تُ أَ لَّدِينَ تَتَفَاوَ الٍ مِنَ الْمُخَ جَ تَّةَ رِ انِي سِ رَ

لِهِ؛ فَأَ دْقَ قَوْ بِتَ لِي صِ
دِّثِي أَنْ يُثْ ادَ مُحَ رَ

أَ وَ

نَّنِي
دِّثِي أَ مْ مُحَ هُ بَرَ خْ

الِهِمْ، فَقَدْ أَ ثَيْتُ لِحَ رَ ، وَ بِ جَ عَ
دَّ الْ نْهُمْ أَشَ بْتُ مِ جِ يْتُهُمْ عَ

أَ ، فَلَمَّا رَ
مٍ
ا ائَتَيْ عَ نْ مِ مْ عَ هُ رُ غَ صْ

أَ

تُهُمْ نَحْ ارٍ مِنِّي، فَمَ بِ تَذْكَ
لَ ا بِطَ وْ

تَفَ اكْ ا، وَ
الً ؤَ يَّ سُ

 إِلَ
هَ جِّ لْ أَنْ يُوَ اوِ لَمْ يُحَ نْهُمْ، وَ دٌ مِ احِ هُ وَ لَامَ عِ كَ

؛ فَلَمْ يَ بِيرٌ
ائِحٌ كَ سَ

فَ رِ
تَ مُ أَنْ يَحْ رِّ ةَ تُحَ كُومَ ؛ لِأَنَّ الْحُ ينَ رِّ طَ انِ مُضْ سَ إِحْ

بِ الْ
لَ يقَةِ فِي طَ رِ

ذِهِ الطَّ وا إِلَى هَ
ئُ ا لَجَ إِنَّمَ بُوهُ. وَ

لَ ا طَ مَ

ايَةً فِي اقِ غَ زَ رْ
يْهِمْ مِنَ الْأَ

لَ يهِ عَ رِ ا تُجْ انَ مَ إِنْ كَ هُمْ، وَ
اتَ قْوَ

ةِ أَ زَ جَ عَ
فَلَتْ لِلْ دَ أَنْ كَ ، بَعْ عْبِ دٌ مِنَ الشَّ حَ

اذَةَ أَ حَ الشِّ

ةِ. التَّفَاهَ

لُ لَّ أَ
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مٍ
 ؤْ نْهُمْ نَذِيرَ شُ لُودٍ مِ وْ  مَ

يَعُدُّ كُلَّ هُمْ وَ يُبْغِضُ مْ وَ هُ تَقِرُ يَحْ ، وَ الِدِينَ يَةِ الْخَ ؤْ بَ يَنْفُرُ مِنْ رُ عْ يْتُ الشَّ
أَ قَدْ رَ وَ

لَّاتِ لَا جِ ذِهِ السِّ يخَ هَ ارِ لَى أَنَّ تَوَ ا. عَ يْنِهَ فَاتِرَ بِعَ تِهِمْ فِي دَ ادَ
لَ خِ وِ

ي يلِ تَارِ جِ  بِتَسْ
ةُ كُومَ نِيَتِ الْحُ قَدْ عُ ، وَ ابٍ رَ خَ وَ

فُونَ رَّ ى يَتَعَ رَ خْ
أُ
يقَةٌ  رِ

ثَمَّةَ طَ ةِ. وَ رَ وْ
وِ الثَّ

يقِ أَ رِ حَ
وِ الْ

الِ أَ مَ إِهْ
بَبِ الْ ا بِسَ هَ قَدْ تَلِفَ بَعْضُ مٍ، وَ

ا لَى أَلْفِ عَ يدُ عَ يَزِ

نْهُمْ دٍ مِ احِ مَ وَ رَ اسْ إِذَا ذَكَ
، فَ اءِ مَ الْعُظَ لُوكِ وَ هُ مِنَ الْمُ مَّنْ يَذْكُرُ الِدَ عَ أَلُوا الْخَ ي أَنْ يَسْ هِ ، وَ الِدِينَ ارَ الْخَ مَ عْ

ا أَ بِهَ

دِهِ. هْ انِينَ فِي عَ مَ
نَّ الثَّ نَّهُ قَدْ بَلَغَ سِ

فُوا أَ رَ عَ

 إِلَيْهِ مِنْ
بْتُ ا ذَهَ لِ فِيمَ جَ دَّ الْخَ ي أَشَ لْتُ مِنْ نَفْسِ جِ خَ مِ، وَ

دَّ الْأَلَ تُ لَهُمْ أَشَ لَّمْ
تَّى تَأَ لَّدِينَ حَ ولَئِكَ الْمُخَ

أُ
رَ 

لَمْ أَ وَ

دِ  الْبُعْ
يدَانِ كُلَّ مٌ بَعِ هْ وَ  وَ

أٌ
 طَ الِدِينَ خَ يَاةِ الْخَ ثَّلَ لِي مِنْ حَ ا تَمَ  مَ

يْتُ أَنَّ كُلَّ
أَ رَ ودِ، وَ

لُ بَةِ فِي الْخُ غْ الرَّ بَقَاءِ وَ
بِّ الْ حُ

ةِ! حَ نِيَةِ الْمُبَرِّ  الْمُضْ
مِ
ذِهِ الْآلَا نْقِذًا مِنْ هَ مُ ا وَ صً

لِّ تِ مُخَ وْ مَ
يْتُ فِي الْ

أَ رَ قِيقَةِ، وَ حَ
نِ الْ عَ

هُمْ آيَةٌ مِنْ وهُ وُجُ ةٌ، وَ ائِرَ ةٌ حَ ائِغَ مْ زَ هُ ارُ بْصَ
، أَ ا فَانِينَ يُوخً ى شُ فَقَةِ مِنْ أَنْ تَرَ الشَّ ثَاءِ وَ ى لِلرِّ رٍ أَدْعَ

نْظَ يُّ مَ
أَ وَ

ثَرُ أَكْ ا وَ دُّ قُبْحً نَّهُنَّ أَشَ
مْ بِأَ الِهِ جَ مْ مِنْ رِ هُ اؤُ تَازُ نِسَ تَمْ ا؟ وَ عً زِ

وبًا مُفْ حُ يهِ شُ وِ
عُ إِلَى التَّشْ مَ ، تَجْ

حِ
الْقُبْ ةِ وَ امَ آيَاتِ الدَّمَ

بَ إِلَى أَنْ يَكُونُوا وا أَقْرَ بَحُ صْ
أَ ا، وَ لِهَ مْ لَتْهُمْ يَنُوءُونَ بِحَ عَ لَّدِينَ فَجَ لَ الْمُخَ اهِ وَ نُونُ كَ ا أَثْقَلَتِ السِّ نَمَ

أَّ
 كَ . وَ

ةً امَ دَمَ

. ونَ عُرُ يَشْ ونَ وَ سُّ يَاءَ يُحِ حْ
أَ يَّ وَ هُمْ إِلَى أَنْ يَكُونُوا أَنَاسِ

نْ ائِلَةً، مِ يَافًا زَ طْ
أَ ، وَ

ا فَانِيَةً بَاحً شْ
أَ

ينَ عِ رِّ مُشَ
لْ
مَةُ ا

كْ )٧( حِ

تُ مِعْ ا سَ يِي فِيمَ
أْ
 نْ رَ لَنِي عَ

أَ سَ انِي إِلَيْهِ، وَ تَدْعَ ، اسْ دِيثٍ فَاقِي مِنْ حَ بَيْنَ رِ ا دَارَ بَيْنِي وَ  بِمَ
لِكُ مَ

لِمَ الْ لَمَّا عَ وَ

، ئِ ا لِلْقَارِ لَفْتُهَ سْ
اءِ الَّتِي أَ ي مِنَ الْآرَ ا دَارَ فِي نَفْسِ  مَ

يْهِ بِكُلِّ
 إِلَ

يْتُ ةِ؛ فَأَفْضَ سَ قِيَّةِ التَّاعِ ذِهِ الْفِئَةِ الشَّ ادِيثِ هَ حَ
مِنْ أَ

ائِلًا دُونَ قَفَتْ حَ بِلَادِ وَ
ةَ الْ يعَ رِ

لَكِنَّ شَ ى بِلَادِي، وَ
الِدِينَ إِلَ لَ اثْنَيْنِ مِنَ الْخَ سِ بَّ أَنْ يُرْ حَ

أَ ا، وَ مً بْتَسِ ا مُ لَيْهَ نِي عَ فَأَقَرَّ

نِيَّةِ. مْ
أُ
ذِهِ الْ قِيقِ هَ تَحْ

يْتُ فِي
أَ رَ انِينَ — وَ مَ

نِّ الثَّ دَ سِ اتِهِمْ — بَعْ روَ
لَّدِينَ مِنْ ثَ انِ الْمُخَ مَ رْ ينَ فِي حِ عِ رِّ ةُ الْمُشَ مَ كْ لَقَدْ بَدَتْ لِي حِ وَ

لَى ذُوا عَ وَ تَحْ اسْ ا، وَ هَ
لِّ لَةِ كُ لَاكِ الدَّوْ مْ

لَى أَ لَّدُونَ عَ لَى الْمُخَ تَوْ انُ لَاسْ مَ رِ ا الْحْ ذَ لَا هَ لَوْ . وَ رٍ
دَ نَظَ بُعْ  وَ

الَةً صَ
ذَلِكَ أَ

يَتِهِ. تَنْمِ الِهِمْ وَ نْ تَثْمِيرِ مَ ونَ عَ زُ اجِ مْ عَ هُ بِلَادِ، وَ
ةِ الْ وَ ثَرْ

مَّ ا الْقَيْدُ لَعَ ذَ لَا هَ لَوْ ، وَ لِ مَ عَ
لَى الْ ينَ عَ بَابِ الْقَادِرِ يْدِي الشَّ

 إِلَى أَ
لَّهُ نْ أَنْ تَكِلَ ذَلِكَ كُ بِلَادِ عَ

دَى لِلْ عْ لَا مَ وَ

. إِفْلَاسُ
ادَ الْ سَ ابُ وَ رَ الْخَ
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 الثَّامِنُ
لُ الْفَصْ

لِكِ »لوجناج« دَايَا مَ )١( هَ

تَابَ وِ ارْ
، أَ يلَ وِ

دِيثَ الطَّ حَ
ا الْ ذَ ئِمَ هَ نُّهُ قَدْ سَ ا أَظُ مَ . وَ لَّدِينَ دِيثِ الْمُخَ هُ مِنْ حَ مِعَ ئَ قَدْ دَهِشَ مِمَّا سَ لَّ الْقَارِ لَعَ

دْقَ هِ — صِ قَّقَ — بِنَفْسِ يَتَحَ « إِلَى »لوجناج« وَ بَ مِنْ »الْيَابَانِ  أَنْ يَذْهَ
حٍ
ائِ يِّ سَ

ةِ أَ إِنَّ فِي قُدْرَ
قِهِ؛ فَ دْ فِي صِ

يْتُهُ لَهُ. وَ ا رَ مَ

، الِدِينَ ولَئِكَ الْخَ
أُ
يَ الْيَابَانِيِّينَ فِي 

أْ
 فَ رَ رَّ تَعَ

لْتُ أَنْ أَ اوَ حَ «، وَ تُ مِنْ »لوجناج« إِلَى »الْيَابَانِ افَرْ لَقَدْ سَ وَ

. ءٍ مِنْ ذَلِكَ يْ فِ شَ رُّ الَا دُونَ تَعَ « حَ يْتُهُ فِي بِلَادِ »الْيَابَانِ قْتِ الَّذِي قَضَ وَ
رَ الْ قِصَ ةِ وَ غَ

لِي تِلْكَ اللُّ هْ لَكِنَّ جَ وَ

إِنَّهُمْ
مْ — إِلَى تِلْكَ الْفِئَةِ؛ فَ هِ فَارِ سْ

أَ اتِهِمْ وَ
لَّفَ ةَ — فِي مُؤَ ارَ إِشَ

فِلُوا الْ « لَمْ يُغْ تَّابَ »الْيَابَانِ نِّ أَنَّ كُ بَرُ الظَّ كْ
أَ وَ

.
مٍ
 فَهْ دٍّ وَ جِ قِيقٍ وَ لُ تَحْ فُ — أَهْ رِ عْ

ا أَ — فِيمَ

تُ مِنْ تَذَرْ هِ؛ فَاعْ الِيًا فِي بَلَاطِ بًا عَ نْصِ يَّ مَ
لَ ضَ عَ رَ عَ بْقَى فِي بِلَادِهِ، وَ

لِكُ »لوجناج« أَنْ أَ يَّ مَ
لَ لَقَدْ أَلَحَّ عَ وَ

عِ
 يَّ مِنْ قِطَ

دَى إِلَ دَ أَنْ أَهْ ، بَعْ رِ
فَ ذِنَ لِي فِي السَّ

ى بِلَادِي أَ
دَةِ إِلَ وْ عَ

لَى الْ ي عَ ارِ رَ ى إِصْ
أَ لَمَّا رَ مِ قَبُولِهِ. وَ

دَ عَ

دْتُ ينَ عُ ا حِ تُهَ دْ بِعْ
قَ ، وَ اسِ مَ

اءَ مِنَ الْ رَ مْ ةً حَ بِيرَ
ةً كَ عَ

يَّ قِطْ
دَى إِلَ ا أَهْ مَ ائَةٍ، كَ مِ بَعَ رْ

أَ بَعِينَ وَ رْ
أَ ا وَ بعً رْ

بِ أَ الذَّهَ

تَابًا « كِ ورِ »الْيَابَانِ اطُ بِرَ ى إِمْ
هِ إِلَ طِّ تَبَ بِخَ لَالَتُهُ فَكَ لَ جَ تَفَضَّ ، وَ اتِ نَيْهَ أَلْفٍ مِنَ الْجُ ائَةٍ وَ ا« بِمِ لْتِرَ جِ

ى »إِنْ
إِلَ

أَ طُّ أَ لِّ أَ
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ةِ دَ وْ عَ
بِيلَ الْ رَ لِي سَ نَّهُ يَسَّ

؛ لِأَ فِ رَ الطُّ ايَا وَ دَ هَ
انِيهِ مِنَ الْ طَ عْ

ا أَ  مَ
نَ مِنْ كُلِّ مَ

تَابُ أَثْ ا الْكِ ذَ انَ هَ كَ يهِ بِي. وَ يُوصِ

ى بِلَادِي.
إِلَ

ادِ »اليابان«
)٢( فِي بِلَ

أَدَبٍ — مٍ وَ
ا تِرَ لِكِ »لوجناج« — فِي احْ ثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ مَ ادِسِ مِنْ يُونْيُو عام ١٧٠٩م مَ  السَّ

مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

دِقَائِي الَّذِينَ صْ
تُ أَ دَّعْ مَّ وَ

اقِي — ثُ لَى فِرَ فُ عَ سَ
أْ
وَ يَ هُ ذِنَ لِي — وَ

ى بِلَادِي؛ فَأَ
رِ إِلَ

فَ نْتُهُ فِي السَّ ذَ
أْ
تَ اسْ وَ

بِلَادِ.
فْتُهُمْ فِي تِلْكَ الْ رَ عَ

تَّى لَالَتِهِ حَ سِ جَ رَ ةٌ مِنْ حَ رَ هَ مْ  بِي جَ
تْ اطَ حَ

؛ فَأَ
عٍ
ائِ تِفَالٍ رَ يًّا بِاحْ مِ سْ ي رَ دَاعِ لِكِ أَنْ يَكُونَ وَ مَ

لَالَةُ الْ رَ جَ مَ
أَ وَ

ةِ. يرَ زِ جَ
بِيِّ مِنْ تِلْكَ الْ رْ نُوبِ الْغَ جَ

ةِ فِي الْ اقِعَ وَ
ينَاءِ الْ مِ

الْ

 — إِلَى »اليابان«.
مٍ
يَّا

تَّةِ أَ دَ سِ فِينَةُ — بَعْ  بِنَا السَّ
تْ رَ بْحَ

مَّ أَ
ثُ

ا. مً ينَ يَوْ سِ مْ خَ د نَيِّفٍ وَ « بَعْ نَا »اليابانَ تَّى بَلَغْ رِ — حَ بَابَ الْبَحْ رُ عُ خُ يَ تَمْ هِ  بِنَا — وَ
ةً ائِرَ الَتْ سَ ا زَ مَ وَ

نُوا لِقَائِي، سَ حْ
تَّى أَ ينَاءِ حَ مِ

بَّاطُ الْ هُ ضُ لَمْ يَرَ لِكِ »لوجناج«. وَ تَابَ مَ تُ كِ جْ رَ ينَاءِ أَخْ مِ
 إِلَى الْ

لْتُ صَ لَمَّا وَ وَ

يْثُ ي، حَ ورِ اطُ بِرَ إِمْ
رِ الْ قَلَّتْنِي إِلَى الْقَصْ

بَةً أَ كَ رْ دُّوا لِي مَ عَ
أَ ، وَ اءَ رَ مَ

أُ
الْ اءَ وَ رَ زَ وُ

لُونَ الْ امِ ا يُعَ مَ لُونِي كَ امَ عَ وَ

نَ سَ حْ
نِي أَ مَ رَ أَكْ بَ بِي، وَ حَّ لِكِ »لوجناج«؛ فَرَ تَابَ مَ  إِلَيْهِ كِ

تُ فَعْ رَ ، وَ ورِ اطُ بِرَ إِمْ
 الْ

يِ
 بِالْمُثُولِ بَيْنَ يَدَ

فْتُ رُ شَ

مُرَ
أْ
لَالَتُهُ، فَيَ لَ جَ بَرُ مِنْ أَنْ يَتَفَضَّ كْ

نِيَّةٌ أَ مْ
أُ
لُبُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ لِي  طْ

ا أَ مَّ لَنِي عَ
أَ انَهُ أَنْ يَسْ مَ جُ رَ تَرْ مَ

مَّ أَ
، ثُ

مٍ
ا رَ إِكْ

ى بِلَادِي.
دَةِ إِلَ وْ عَ

بَابَ الْ سْ
لُوا لِي أَ هِّ هِ أَنْ يُسَ تْبَاعِ

بَعْضَ أَ

 إِلَى »لوجناج«.
لْتُ صَ تَّى وَ الَ حَ وَ لَقِيتُ الْأَهْ ، وَ قِ رَ لَى الْغَ فْتُ عَ رَ ، أَشْ رٌ هولنديٌّ نَّنِي تَاجِ

تُ لَهُ أَ رْ مَّ ذَكَ
ثُ

يَّةَ ارِ فُنَ التِّجَ أَنَّ السُّ ، وَ عَ اليابانيِّينَ ونَ مَ رُ جِ
لُ أَنَّ الهولنديِّينَ يَتَّ هَ جْ

لَمْ أَكُنْ أَ «. وَ ا إِلَى »اليابانِ هَ
نْ تُ مِ رْ بْحَ

مَّ أَ
ثُ

. تَيْنِ لَكَ مْ مَ
ا بَيْنَ الْ هَ يْرُ عُ سَ ادُ يَنْقَطِ لَا يَكَ

نِ
وَطَ

لْ
لَى ا

إِ
دَةُ  عَوْ

لْ
)٣( ا

يَ بِي يُوصِ ، وَ رِ
فَ بَابَ السَّ سْ

هِّلَ لِي أَ هِ أَنْ يُسَ بَّاطِ رَ بَعْضَ ضُ مَ
أَ ائِي، وَ جَ ورِ رَ اطُ بِرَ إِمْ

لَالَةُ الْ يِّبْ جَ فَلَمْ يُخَ

فِينَةِ. بَّانَ السَّ رُ

قٍّ
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تْعِبٍ اقٍّ مُ رٍ شَ
فَ دَ سَ  إِلَى »ناجازاكي« — بَعْ

لْتُ صَ رِ يونيو عام ١٧٠٩م وَ هْ عُ مِنْ شَ مُ التَّاسِ يَوْ
اءَ الْ لَمَّا جَ وَ

بْتُهُمْ حِ انِهِمْ، فَصَ
طَ وْ

يْثُ يَعُودُونَ إِلَى أَ دَامَ« حَ تِرْ مِسْ
رِ إِلَى »أَ

فَ بَةِ السَّ هْ
أُ
لَى  ةً مِنَ الهُولنديِّينَ عَ اعَ مَ — فَلَقِيتُ جَ

ي. رِ مْ
قِيقَةَ أَ نْهُمْ حَ تَمْتُ عَ كَ هُمْ، وَ

ثْلُ ولَنْدِيٌّ مِ نَّنِي هُ
تُهُمْ أَ مْ هَ وْ

دَ أَنْ أَ مْ — بَعْ هِ رِ
فَ — فِي سَ

فِ ى بِنِصْ
تَفَ احٌ — اكْ رَّ بِيبٌ جَ

نَّنِي طَ
لِمَ أَ ينَ عَ نَّهُ — حِ لَكِ ، وَ رِ

فَ رَ السَّ جْ
فِينَةِ أَ بَّانَ السَّ يَ رُ طِ عْ

أُ
دْتُ أَنْ  رَ

أَ وَ

نَا تَّى بَلَغْ ، حَ رِ بَابَ الْبَحْ رُ بِنَا عُ خُ فِينَةُ تَمْ الَتِ السَّ ا زَ مَ لَةِ. وَ حْ نَاءِ الرِّ
ى فِي أَثْ ضَ رْ مَ

بِّبَ الْ طَ
أُ
لَى أَنْ  ، عَ رِ جْ

الْأَ

. يرَ سِ مَ
نَفْنَا الْ

أْ
تَ مَّ اسْ

، ثُ اَءِ مَ
نَا مِنَ الْ دْ وَّ ؛ فَتَزَ

حِ
الِ اءِ الصَّ جَ سَ الرَّ

أْ
 رَ

نَاءِ تِلْكَ
فَاقِنَا — فِي أَثْ اتَ مِنْ رِ قَدْ مَ دَامَ«، وَ تِرْ مِسْ

نَا »أَ رِ مِنْ أبريلَ عام ١٧١٠م بَلَغْ اشِ عَ
 الْ

مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

لَى عْ
ابِعٌ مِنْ أَ ى رَ وَ هَ ، وَ ضُ مَرَ

الْ قْمُ وَ يْهِمُ السُّ
لَ دَ أَنْ أَلَحَّ عَ ، بَعْ الٍ جَ يلَةِ — ثَلَاثَةُ رِ وِ

نِيَةِ الطَّ لَةِ الْمُضْ حْ الرِّ

. رٍ
لَى أَثَ ثُرْ لَهُ عَ ؛ فَلَمْ نَعْ اجُ وَ مْ

تْهُ الْأَ ابْتَلَعَ هُ، وَ وحُ تْ رُ انَا«، فَفَاضَ ئِ »غَ اطِ وَ بِ مِنْ شَ يَةِ بِالْقُرْ ارِ السَّ

أَ أَ



- 54 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

 إِلَى
لْتُ صَ ةٍ؛ فَوَ غِيرَ فِينَةٍ صَ لَى سَ ا« عَ لْتِرَ جِ

ى »إِنْ
ي — إِلَ رِ تُ — مِنْ فَوْ رْ بْحَ

دَامَ« أَ تِرْ مِسْ
ا بَلَغْتُ »أَ لَمَّ وَ

ي جِ وْ  التَّالِي، فَلَقِيَتْنِي زَ
مِ
 يَوْ

 إِلَى بَيْتِي فِي الْ
بْتُ مَّ ذَهَ

رِ أبريل. ثُ هْ رَ مِنْ شَ شَ ادِسَ عَ  السَّ
مِ
 يَوْ

»دون« فِي الْ

.
مٍ
ا فَ عَ نِصْ امًا وَ نْهُمْ عَ بْتُ عَ دَ أَنْ غِ ا، بَعْ الِمً دَتِي سَ وْ حُ بِعَ الْفَرَ ورُ وَ رُ هُمُ السُّ لَّكَ قَدْ تَمَ لَدَايَ وَ وَ وَ
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الفهرس

لُ‏ وَّ
لُ الْأَ الْفَصْ

 الثَّانِي‏
لُ الْفَصْ

 الثَّالِثُ‏
لُ الْفَصْ

ابِعُ‏  الرَّ
لُ الْفَصْ

سُ‏ امِ لُ الْخَ الْفَصْ

ادِسُ‏  السَّ
لُ الْفَصْ

ابِعُ‏  السَّ
لُ الْفَصْ

نُ‏  الثَّامِ
لُ الْفَصْ
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